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إهداء

قبل نحو عشرين عاما، وفى أيام عصيبة، كتبت الجملة الأخيرة من 
هذه الرواية، التى كنت أجد فى سطورها الصبر والسلوى ..  وها 
أنا الآن أهديها إلى تلك الأيام البعيدة القريبة، وأبلغها امتنانى لها، 

، وهم لا يدرون. لأن من أرادوا وقتها الإساءة إليَّ أحسنوا إليَّ
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)أ(

كل شيء هالــك هنــا إلا المــرارة المتدفقــة إلى فمــي، وصخــرة عاليــة تعانــد 
ــة ويــرة، وتركــت  ــأت عينــي في عمــق الظــام يمن ــاء. امتطيتهــا وخب الفن
أذني لصفــر الريــح والغبــار، وهــواء بــارد اصطكــت لــه أســناني. احتضنــت 

حجريــن ثقيلــن بعــبء النســيان، وقلــت لنفــي: 
ـ مأوى حتى الصباح. 

لا نــوم يــأتي ولا ثعبــان ينهــي عــذابي. ووجــدت نفــي أصرخ في فضــاء 
أســود مثقــوب عنــد طرفــه البعيــد بنجــوم ترتعــش: 

ــة،  ــزلان الوديع ــدي الغ ــالي لأف ــعورة .. تع ــاب المس ــا الذئ ــا أيته ــا هن ـ أن
ــاء.  ــع كل أيامــي هب فــا تضي

وجاءني الصدى من جوف الرمال البعيد:
هباااااااااااءءء.

ــن  ــدام كل الراحل ــار أق ــة آث ــا عناي ــى ب ــدي الملق ــت جس ــت تح وتداع
الذيــن مــروا مــن هنــا. العــال الآيبــون مــن الغــرب. قطــاع الطــرق. بــدو 
ــف  ــر. زواح ــو الأث ــوز. قصاص ــن الكن ــون ع ــرون الباحث ــراء. المغام الصح

ــق.  ــف عمي ــوف كه ــة بج ــاة هادئ ــل في حي ــور، وأم الصخ
 نهــار كامــل مــر في نــوم متقطــع. الاســتيقاظ كان على أبــواب ليــل جديد. 
الشــمس غاربــة والســواد يــأتي عــى مهــل. عصــا تتمــدد في حلقــي. قدمــاي 
تعــاركان الحــى المنســاب بــا نهايــة. هاأنــا وحيــد مــرة ثانيــة بــا رفيــق. 
ــكن  ــة، وأس ــن الشرط ــريح م ــد. سأس ــمع بي أح ــن يس ــا ول ــأموت هن س

أرضــا براحــا، لا عيــون وقحــة تراقبنــي ولا ألســنة تؤذينــي. 
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أضــواء ترتعــش في طــرف المــدى. عســكر هــؤلاء يدبــون هنــاك في الفراغ 
ــد في  ــي إلى البعي ــة ترم ــار مدفعي ــات ن ــة، أم طلق ــات واهن ــدي لمب ــى ه ع
تدريــب ليــي، أم طائــرات تحلــق في طــرف الســاء الملامــس للرمــل سرعــان 

مــا ســتذهب، ويحــل الظــام الدامــس. 
ناديت بأعلى صوتي: 

ـ يا عم عوض...
وأتــاني الصــدى مــن الأقــاصي ســاخرا منــي ولا مجيــب. قــال لي إن كهفهم 
يبتعــد عــن المزرعــة عــرة أميــال فقــط، وهاأنــا قطعــت نحــو عشريــن ميــا 
ــل  ــدأت، والرم ــث ب ــن حي ــود م ــي أع ــعر أنن ــا أش ــدوى. أدور وأن دون ج
ــدفي. لا  ــدم إلى ه ــي أتق ــى أنن ــات ع ــيء. لا علام ــق ب ــور لا تنط والصخ
دليــل ولا طريــق تتهــادى، ولا أمــل يــرق في الرمــال والخيــال. ليــس هنــاك 
ــدم. ودّان  ــى بال ــقي الح ــها، لتس ــن فرائس ــش ع ــاب تفت ــواء ذئ ــوى ع س
شــارد، أو غزالــة مختبئــة في جحــر، ســتهدي الليلــة لحمهــا الطــري لأنيــاب 

حــادة. 
ــان  ــا عنــي مــرة أخــرى، فيتملمــل الجفن هاهــو النــور يشــق طريقــه بحث
ــا  ــأتي ومعه ــمس ت ــي الش ــر. هاه ــع الأخ ــاءة الهزي ــا في إغف ــذان انطبق الل
ــت  ــي. رقرق ــد لهفت ــي ترص ــباح الت ــن الأش ــون ملاي ــل، وعي ــص أم بصي
الدمــوع، وشــفت الــروح، وجــدت نفــي مشــبوبا بالغنــاء. ورحــت 
أغنــي، بعقــرة مخنوقــة، ولحــن حزيــن. وعــدت مــن حيــث بــدأت، حــن 
جئــت إلى هــذا المــكان لأول مــرة، وغلبنــي وقتهــا الحــزن ، وامتلــك شراييني 
وأنفــاسي، فرحــت أغنــي. كنــت لا أشــعر في البدايــة بالصــوت المتحــرج، 
ــكلام،  ــل ال ــن سلس ــن ح ــرة. لك ــى أول الحنج ــة ع ــروف الواقف ولا بالح
واختلــط بدمــوع هطلــت لتغســل الــرؤى القاتمــة أمامــي، تماديــت في الغنــاء. 
ــن  ــدا م ــود وحي ــا أع ــا وأن ــت أردده ــة، كن ــة قديم ــا أغني ــت في الحناي وحل
مدرســتي البعيــدة. كانــت تؤنــس وحشــتي، وأنــا أفــرد الخطــى عــى جــر 
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ــدى. ــه للم ــح ذراعي ــات ويفت ــق الزراع ــل، يش طوي
ــك  ــن تل ــم م ــاب. كله ــرق الصح ــرة ويتف ــة الأخ ــرس الحص ــدق ج ي
ــافات  ــت المس ــة أعي ــن قري ــدي م ــا وح ــة. أن ــا المدرس ــع به ــي تق ــة الت القري
الطويلــة أهلهــا عــن الاهتــام بالعلــم والتعليــم. بعــد دقائــق مــن مغــادرتي 
بــاب المدرســة، تأخــذني الوحــدة إلى بحــار الشــجن، فــأردد هــذه الأغنيــة. لم 
يكــن أحــد قــد غناهــا أمامــي، ولا ســمعتها مــن المذيــاع، لكننــي أنــا الــذي 
ــت  ــة. رح ــزن والغرب ــن الح ــاعة م ــف س ــا في نص ــا، ولحنته ــت كلماته ارتجل
ــي  ــم أضيــف إليهــا كلــات اقتنصتهــا مــن الفرحــة الت ــوم أعيدهــا، ث كل ي
ــا صامــدة تحــت ســقف الســاء الوســيعة،  ــوت قريتن تغمــرني حــن أرى بي
ــات  ــتجمع الكل ــت اس ــدة. رح ــات مدي ــع بقام ــل المتتاب ــواشي النخي وش
الذائبــة في ســنيني المترعــة بالشــقاء، وأخــذت أرددهــا، وأنثرهــا في الفضــاء 
الرحــب. انداحــت حــولي دون أن أدري، وأنــا أغــوص في الغنــاء، مســتعذبا 
ــة فــرع  ــي في همومــي. راح الحــزن يكــر، ويتمــدد في روحــي الخاوي عزلت
ــر  ــا فيفج ــي، ويقلبه ــر في أيام ــذ يحف ــق. وأخ ــت المطب ــل الصم ــاء، وح الغن
ــي إلى  ــي دفعتن ــة الت ــذه الحادث ــي ه ــيطرت ع ــرات. وس ــرات وم ــرارتي م م

ــخ. ــيه التاري ــا ونس ــه الجغرافي ــذي أهملت ــي، ال ــكان النائ ــك الم ذل
ــى  ــط في مرم ــاء تح ــو سراب، وس ــة، وسراب تل ــا نهاي ــدة ب ــراء ممت صح
البــر عــى حلمــي الأعــزل بالإيــاب. ليــس هنــاك مــا يؤنســني ســوى هــذه 
ــر،  ــال الأصف ــر الرم ــراء في بح ــة خ ــعير. نقط ــن الش ــة م ــة القليل الأفدن
عــى طرفهــا يقــف الخــص المصنــوع مــن جريــد النخــل والبــوص والطــن 
دليــا آخــر عــى ترعــرع حيــاة وســط المــوت المتوغــل إلى أعــاق الســنوات 

ــدة. البعي
هاأنــا قــد أصبحــت وحيــدا، بعــد أن ضاعــت ســيارة صاحــب المزرعــة 
مــن مرمــى عينــي، في المــدق الطويــل، الــذي ينتهــي إلى طريــق الأوتوســراد 
المــؤدي إلى مدينتــي الســلوم ومرســى مطــروح. كان قبــل دقائــق هنــا يمــأ 
المــكان ضجيجــا بصوتــه الأجــش. قهقــه وأمــى أوامــره، وأراد أن يؤكــد أنــه 
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صاحــب العمــل، وأننــي الأجــر، فقــال:
ـ عاوز أشرب شاي.

ــاي،  ــة الش ــدي إلى علب ــددت ي ــار، وم ــعلت الن ــب، وأش ــت الحط جمع
ــال لي: فق

ـ اقتصد في السكر والشاي، فلن يأتيك غيرهما إلا بعد أسبوع.
ـ أسبوع؟.

ــاه،  ــة المي ــغيل ماكين ــم تش ــف يت ــأعلمك كي ــا، س ــس صعب ــر لي ـ الأم
وبجــوارك أكيــاس الســاد، أبذرهــا قبــل الــري، والشــعير لا يحتــاج إلا ريــة 

ــاد. ــأتي الحص ــا ي ــدة وبعده واح
ـ أنســيت أننــي فــاح، ولطالمــا ســاعدت أبي في الحقــل .. مــا يخيفنــي أننــي 

ــا وحيدا. ــأبقى هن س
ـ عند الحصاد سيأتي إليك أنفار آخرون.

ــة  ــث الصحب ــاد، حي ــم الحص ــارا لموس ــاعات انتظ ــي الس ــت أح رح
والأهازيــج. جلســت أتخيــل هــؤلاء الذيــن ســيقضون معــي أيامــا، يقتلــون 
فيهــا وحــدتي وخوائــي، ويقربــوني مــن الحيــاة. قلــت ربــا عشرة أشــخاص. 
واحــد لــكل فــدان. وتمنيــت أن يكونــوا ثلاثــة فقــط، حتــى يطــول الحصــاد. 
هــل أحكــي لهــم قصتــي؟ .. الحادثــة التــي رمتنــي هنــا؟ .. أم أداريهــا وأعيــد 

أنــا وحــدي اجترارهــا؟.

ــا  ــواد، ثقب ــة الس ــتائرها، حالك ــن س ــن ب ــا، وأرى م ــتعذبها وأمقته اس
ــت،  ــي ومض ــي تركتن ــة الت ــاس والحبيب ــدن والن ــث الم ــي حي ــرا، ينته من
ــي  ــؤلاء، أم ــل كل ه ــابي. قب ــهم غي ــا أوحش ــن رب ــي الذي ــث أصدقائ وحي

ــي. ــران رجوع ــذان ينتظ وأبي الل
ــة  ــة التعيس ــذه النهاي ــع لي ه ــؤلاء كان يتوق ــن كل ه ــدا م ــن أن أح لا أظ
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ــرد  ــا مج ــي تعوزه ــاة الت ــك الحي ــش، أو تل ــع الموح ــكان الضائ ــك الم في ذل
ــامة. ابتس

***                                    
ــب  ــر يذه ــل. الع ــى مه ــأتي ع ــة ت ــالي الغرب ــن لي ــة م ــي أول ليل هاه
ــه المــوت،  ــن، يحــل مقبضــا كأن ــق أمــام مغــرب حزي ــا، ليفســح الطري ثقي
يــرع الشــمس، فتهــوي خلــف التبــاب والتــال البعيــدة، وفجــأة تضيــع 
معــالم الرمــال والأحجــار في طيــات الســواد، ويظهــر هنــاك في اتجــاه الشــال 

ــة حــدود العــالم. ــه نهاي ــدو كأن ضــوء خافــت مرتعــش، يب
أيــن أنــت أيتهــا الأمســيات البعيــدة، حــن كنــا في مثــل هــذا الوقــت نــأتي 
فــرادى، مجرديــن مــن كل همــوم النهــار، لنلتقــي عــى المقهــى المواجــه للنيــل 
ــعوب،  ــدول والش ــار ال ــكات، وأخب ــادل الن ــة. نتب ــص الفرح ــا تتراق وأمامن
ــزة  ــة، مكتن ــام الجامع ــف أي ــة الصي ــي عطل ــذه ه ــاه. ه ــاب قرأن ــر كت وآخ
ــاء الخــر، مفعمــة بالعمــل والنشــاط. وقتهــا  ــات والبهجــة وأصدق بالحكاي
ــا أحــام عريضــة عــن وطــن  ــا، وتراودن ــا نحمــل رؤوســنا عــى كفوفن كن
ــذا  ــن ه ــد لي م ــارب. لم يع ــت المش ــرؤى وتوزع ــت ال ــر، وإن اختلف مزده
ــة  ــدوده الجغرافي ــر ح ــد آخ ــة عن ــة المنفي ــك البقع ــوى تل ــن الآن س الوط

ــة.  المعروف
 ســافر الليــل مــا أمكنــه، وهبــت نســائم بــاردة، أخــذت تصفعنــي، حتــى 
تملكنــي ارتعــاش متواصــل. بحثــت عــن علبــة الثقــاب، وفتشــت بجانبــي 
ــب  ــاي صاح ــل ش ــن أج ــه م ــد جمعت ــت ق ــذي كن ــب، ال ــا الحط ــن بقاي ع
المزرعــة. كومتهــا وأشــعلت النــار. ارتفــع اللهــب، ثــم راح يخمــد رويــدا .. 
رويــدا، حتــى اســتقر عــى جمــرات صافيــة، ملأتنــي دفئــا وســكينة، وداعبــت 

رغبتــي المحمومــة في الهــروب نومــا، فكــدت أســقط في ســبات عميــق. 
ــن  ــي ب ــد، يفزعن ــام البعي ــوف الظ ــن ج ــادم م ــاب الق ــواء الذئ كان ع
حــن وآخــر، لكننــي كنــت مطمئنــا إلى أنهــا لــن تجــرؤ عــى مهاجمتــي، طالمــا 
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ــال لي أبي. كان  ــار كــا ق ــاب تخشــى الن ــار أمامــي مشــتعلة، فالذئ بقيــت الن
عــي أن أجتهــد مــا وســعني بالنهــار في جمــع الحطــب ليحرســني ليــا مــن 

فكاكهــا المفترســة. 
في الليلة الثانية أشعلت النار، وقلت في نفسي: 

ـ انتهيت من الذئاب.
 جلســت أمــرر راحتــي فــوق اللهــب، وأدلــك بالــدفء جســدي الــذي 
هــده كــدح النهــار وبــرد الغــروب. لفنــي ســكون وغربــة، فطفــرت عينــاي 
ــق  ــق في عم ــا، وأحمل ــوع سريع ــح الدم ــي أن أمس ــأة كان ع ــوع. فج بالدم
ــادم  ــق الق ــب المتلاح ــذا الدبي ــود ه ــئ يع ــرف إلى أي ش ــى أع ــام، حت الظ
ــة  ــة آلي ــزاء بندقي ــحب أج ــوت س ــم ص ــة، ث ــب وخشخش ــوي. دبي نح
ــوت في  ــالي، ولاح الم ــدت أوص ــم أذني. ارتع ــاري اقتح ــق ن ــتعدادا لطل اس
ــوت  ــت بص ــة، وقل ــجاعتي الهارب ــض ش ــى بع ــت ع ــود. قبض ــق الأس الأف

ــوق:  مخن
ـ من؟.

فجاءني صوت غليظ من جسد فارع، خلصت جوانبه من العتمة:
ـ أنت من؟.

وبعفوية شديدة أجبت: 
ـ أنا علي صابر حسنين.

فلاحقني بصوت مغموس في الوجع والغربة: 
ـ وأنا عابر سبيل.

سرت بعض طمأنينة في أوصالي فسارعت: 
ـ أهلا بالضيف الكريم. 
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)ب(

برقــت ذاكــرتي في ســواد التوجــس، الــذي كاد أن يمــأ المســاحة الفاصلــة 
بــن المــكان الــذي جلــس فيــه عابــر الســبيل ومــكاني، بحكايــة طالمــا قصتهــا 
علينــا جــدتي، وهــي تضحــك، وتلمــح إلى شــجاعتها. كان لجــدي فــدان على 
أطــراف قريتنــا مزروعــا ذرة رفيعــة ، صــار مــأوى للصــوص. ذات ضحــى 
توغلــت جــدتي بــن أعــواد الــذرة لتصــل إلى شــجرة الجوافــة التــي تتوســط 
الفــدان تمامــا، وتجمــع بعــض ثمارهــا. وبينــا هــي تســر اصطدمــت قدماهــا 
ــورا  ــب مذع ــره. ه ــط عم ــل في أواس ــى الأرض لرج ــروح ع ــد مط بجس

فوجــد أمامــه امــرأة في خريــف عمرهــا، حملــق فيهــا طويــا وقــال: 
ـ رجل مثلي تشرق عليه الشمس وهو نائم الموت أكرم له.

فلاحقته جدتي ثابتة: 
ـ من أنت؟

فرد وهو يلملم جسده وأشياءه:
ـ أنــا مــن بحــري .. مــن قبــي .. مــن شرق .. مــن غــرب .. أنــا مــن فــوق 

.. مــن تحــت.
ــر  ــت لعاب ــن قل ــة ح ــة خاطف ــي في سرع ــة إلى ذهن ــذه الحكاي ــادت ه ته

ــبيل: الس
ـ من أي البلاد أنت؟

فتاه مني في إجابة طويلة، مد حروفها على اتساع وجعه وقال: 
ـ أنا من كل البلاد.
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تربــع فــوق كومــة قــش كنــت قــد فرشــتها لتمنــح المــكان دفئــا. مــد يــده 
في جيــب جلبابــه وأخــرج علبــة مــن الصفيــح. فتحهــا، وراح يبرم ســيجارة. 

حــن وضعهــا عــى طــرف فمــه قــال:
ـ أبرم لك سيجارة.

ـ تركت التدخين من شهور.
 ـ خيرا فعلت.

ــات  ــه في جنب ــث دخان ــو ينف ــا ه ــد، بين ــن جدي ــم م ــوم يخي ــاد الوج وع
ــاب ينطلــق  الخــص، ويلقــي نظــرة شــاردة صــوب المجهــول. وعــواء الذئ
كالرصــاص وراء التبــاب، فيهتــز لــه قلبــي، وأغــوص في بحــر عميــق مــن 

ــوف. ــزوج بالخ ــت المم الصم
بــدا لي الرجــل عالمــا مجهــولا مملــوءا بالغمــوض والريبــة. وعــى خطــوط 
الضيــاء المرتعشــة المتصاعــدة مــن أزاهــر اللهــب تفرســت في ملامحــه 
فوجدتهــا تنطــق بخشــونة ظاهــرة، وتاريــخ حافــل بعــالم الليــل والمغامــرات. 

ــا: ــم قائ ــه، فابتس ــرسي في وجه ــل إلى تف ــه الرج تنب
ـ هل رأيتني من قبل؟.
ـ لم أرك أنت بالتحديد.

ـ ماذا تقصد؟.
ـ تصرفاتك معي أوحت لي بالكثير، وملامحك كملامح رأيتها كثيرا.

ـ أين؟.
ـ في قريتنا.

ـ من أي بلد أنت؟.
ـ من قرية صغيرة في محافظة القليوبية.
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انتابــه صمــت، فخفــت أن ينقطــع الحديــث مــرة أخــرى فعاجلتــه 
بالســؤال:

ـ وأنت؟.
ـ أنا من سوهاج.

ـ منذ متى جئت إلى هذا المكان؟.
ـ منذ مدة طويلة.

ــأ  ــون تم ــتطلعا، والظن ــه مس ــرت إلي ــر، فنظ ــه أكث ــرب من وأردت أن اق
ــألته: رأسي، وس

ـ حارس مزرعة مثلي؟.
قهقه كثيرا، ثم ربت على كتفي وقال: 

ـ أعدائي هم الحراس.
فابتسمت وقلت:

ـ لم تخب ظنوني.
***

ــا ســمعت  ــة بالنســبة لي، مثــل وجهــه تمامــا، فطالم ــه مألوف كانــت حكايت
عــن رجــال أذل الفقــر أعناقهــم، فتحولــوا إلى أولاد ليــل، يتنقلــون في 
الظــام الدامــس بــن أســطح بيــوت الأغنياء، يســطون عــى حــي زوجاتهم، 
ــون حوائــط زرائبهــم، وينفقــون جــزءا  ــن أموالهــم، وينقب ويكــرون خزائ
ــع سرقاتهــم في غياهــب الســجون. حــن يقعــون في قبضــة  ــة بي مــن حصيل
الشرطــة، تخنقهــم الســجون، ويتوقــون إلى أيــام الحريــة والــراح، فيهربــون 
ــر.  ــهيق وزف ــع كل ش ــم م ــن تناديه ــعرون أن الزنازي ــاردة. يش ــدأ المط وتب
ــم، أو  ــا ظمأه ــروون به ــاء ي ــة م ــا، أو شرب ــز يمضغونه ــرة خب ــع كل ك م
رشــفة شــاي يغوصــون معهــا في همومهــم، فيفــرون إلى أرض أكثــر براحــا، 
ــل  ــاك أفض ــس هن ــم. ولي ــون تعرفه ــم عي ــة، ولا تلاحقه ــا الشرط لا تصله
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ــد  ــا بع ــاءوا إليه ــم. ج ــوي أسراره ــي تط ــيعة ك ــراء الوس ــذه الصح ــن ه م
أن رمــوا وراء ظهورهــم دنيــا النــاس، بحلوهــا ومرهــا. هنــا حيــث تلامــس 
الســاء الأرض، وتنــر النجــوم حبــات الرمــل، تدفعهــم الريــاح العاتيــة إلى 
غياهــب الكهــوف. ســجون جديــدة لكنهــم أحــرار في الخــروج منهــا ليــا أو 
نهــارا، والوحــوش البريــة، التــي لا تتوقــف بحثــا عــن فريســة، أهــون مئــات 
ــح وتنهــش  ــي تذب ــة، المراوغــة المخادعــة، الت ــرات مــن الوحــوش الآدمي الم
وهــي تبتســم، كأنهــا تفعــل كل مــا يقتضيــه الحــق والعــدل والخــر والجــال. 

***
 أسرني عابــر الســبيل، وهــو يحكــي عــن قصتــه مــع أحــد الذئــاب؟ كــم 
كان اللقــاء مريــرا، حــن فوجــئ وهــو يختــال ليــا بحريتــه، بذئــب جائــع 
ــا.  ــه أرض ــة فطرح ــك البندقي ــزه بدبش ــتدار ووك ــف. اس ــن الخل ــه م يهاجم
قبــل أن يفيــق عاجلــه برصاصــة في رأســه، أخذتــه إلى النســيان. وحــن شــق 
القمــر طيــات الظلمــة الحالكــة، مــد أحــد أذرعــه المضيئــة إلى تلــك البقعــة 

المضرجــة بالدمــاء، وفضــح آدميــا يجلــس القرفصــاء جنــب فريســته.
قال عابر السبيل وهو يبتسم في سخرية معتقة بالمرارة:

ــن  ــنين مم ــذ س ــص من ــي لم أتخل ــه، لكنن ــت من ــة تخلص ــن دقيق ــل م ـ في أق
ــر. ــن الب ــوني م ظلم

ـ  لأن هناك قانونا يحكمنا.
ـ قانون على الضعيف والمحتاج.

ـ صدقت .. لكنك قلت لي أنك كنت تسرق.
ـ كيف عرفت؟.

ـ ألم تقل أن أعداءك هم الحراس.
ـ وهل هذا يعني أنني لص؟.

تذكرت حالي وقلت مؤمنا على حكمته:
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ـ لا.. ليس بالضرورة.
صمت برهة ثم قال:

ـ لو لم أسرق لمت جوعا.
ـ إلى هذا الحد؟.

ـ ماذا تظن برجل مطارد؟.
هــززت رأسي وأنــا أتابــع الأســى في ملامحــه المشوشــة في بصيــص ضــوء 

لا يكشــف كثــرا وقلــت:
ـ حقا، المطاردون ليست لديهم فرصة لالتقاط أقواتهم.

ـ الفرصة الوحيدة أن يخطفوها.
ــم، ولا  ــد جوعه ــا يس ــدار م ــذوا إلا بمق ــب ألا يأخ ــن يج ــم .. لك ـ نع

ــدا. ــون أح يقتل
فابتسم قائلا في ثقة:

ـ هذا ما نفعله.
ثم أردف بعد صمت لم يطل:

ـ على العموم .. دخلت السجن ظلما.
ـ بتهمة السرقة؟.

ـ بل بتهمة القتل، رغم أنني لم أقتل أحدا.
فحملقت في عينيه لأتحرى صدق كلامه وقلت في أسى:

ـ حكاية غريبة.
فطوح يده في الفراغ، وكأنه يشير إلى الكون برمته وقال:

ـ الدنيا مملوءة بالغرائب.
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كان يجــب أن أســتيقظ مبكــرا قبــل أن تصحــوا العصافــر. تهــل أسرابهــا 
بغتــة. تســقط كالســهام فــوق ســنابل الشــعير، لتلتهــم مــا تســتطيع، وتحمــل 
في أفواههــا لصغارهــا، ثــم تفــر هاربــة حــن تســقط عليهــا أحجــاري. أقــف 
في منتصــف المزرعــة، وبجانبــي كومــة مــن الأحجــار والحــى. معــي قطعــة 
مســتديرة مــن ليــف النخيــل معلقــة في حبلــن طويلــن. أضــع فيهــا الحجــر، 

ثــم أدفعهــا للخلــف، وأطلقهــا للأمــام باتجــاه العصافــر.
ــط في  ــره، يغ ــى ظه ــا ع ــبيل مطروح ــر الس ــت عاب ــي فرأي ــت عين فتح
ــة  ــت إلى محارب ــه، وذهب ــى لا أقلق ــواره حت ــن ج ــللت م ــق. تس ــبات عمي س
ــزال  ــاري، كان لا ي ــاول إفط ــى لأتن ــد الضح ــدت عن ــن ع ــر. ح العصاف
ــا.  ــن آخرهم ــاه ع ــت عين ــه فانفتح ــدوء في كتف ــي به ــت إصبع ــا. غمس نائ

ــا: ــم قائ ــم ابتس ــي، ث ــق في وجه حمل
ـ صباح الخير يا علي.

ـ صباح النور يا عم …
ــة  ــامة الرائق ــه الابتس ــد، فعاودت ــمه بع ــرف اس ــن أع ــم أك ــت فل توقف

ــال:  وق
ـ اسمي عوض.

سرت في جسدي طمأنينة أخرى وقلت: 
ـ قم لتفطر يا عم عوض.

جلســنا حــول إفطارنــا البســيط. كســور يابســة مــن الخــر بللناهــا بالمــاء، 
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ــر  ــدان جرج ــة، وعي ــل، والقوط ــض المخل ــل، وبع ــم، وبص ــن قدي وجب
ــن  ــن م ــة. غري ــن المزرع ــة في رك ــة المنزوي ــة الطيني ــك البقع ــا تل ــا لن منحته
ــا  ــد أن فرغن ــوم. بع ــة ذات ي ــب المزرع ــا صاح ــب أحضره ــوادي الخصي ال
مــن الطعــام، دفنــت بــراد الشــاي في كومــة مــن الحطــب، وأشــعلت النــار. 

ــال: ــفة، وق ــحب أول رش س
ـ غدا سيكون الإفطار لحما.

ـ لحم .. ومن أين لنا باللحم؟.
ـ خير ربك كثير.

ــذاءه،  ــدى ح ــام ارت ــل الظ ــن ح ــا. وح ــن إفطارن ــا ع ــف غذاؤن لم يختل
ــال: ــه، وق ــط بندقيت ــم التق ــة، ث ــه بالكوفي ــف رأس ول

ـ سأغيب ساعة.
ـ إلى أين؟.

ـ سأحضر شيئا نأكله، وقد يأتي معي ضيف.
ـ أهلا بك وبضيفك.

ــن  ــة م ــار قطع ــث أن ص ــل، ولم يلب ــي، وذاب في اللي ــن جانب ــحب م انس
الظــام‎. غــاب عمــي عــوض، ولم يعوضنــي عــن غيابــه أي شيء. بالأمــس 
كنــت خائفــا منــه، والليلــة أنــا خائــف عليــه. خائــف ألا يعــود، وتغيــب معه 
حكاياتــه التــي لم أســمعها بعــد عــن أيامــه التــي ذهبــت، ولياليــه الحــاضرة. 
وجرفنــي حنــن إلى كلماتــه الصاخبــة التــي تقتــل الصمــت البــارد. مــن فــرط 
حــرصي عــى عــدم فراقــه، قمــت وتبعتــه خطــوة .. خطــوة، دون أن يشــعر 
بي، حتــى خــرج عــن حــدود المزرعــة، وابتلعتــه الصحــراء. عــدت سريعــا 
ــح  ــة ري ــا موج ــد أطفأته ــي ق ــر لي ــي تن ــاز الت ــة الج ــت لمب ــص. كان إلى الخ
صافــرة. بحثــت عــن علبــة الثقــاب وأضأتهــا. وضعتهــا فــوق حجــر ضخــم 
يــوازي موضــع وســادتي الباليــة. أخرجــت الكتــاب الــذي كنــت قــد بــدأت 

o b e i k a n . com



20

جدران المدى

قراءتــه بالأمــس. في رحلــة هــروبي  أحضرتــه مــن عنــد حمــاد عبــد الســتار. 
صديقــي الســكندري النبيــل. غصــت في الســطور، أفتــش عــن نفــي.. عــن 
عالمــي الغــارق في الألم والبــؤس. كنــت أســأل الكتــب التــي ألتهمهــا ســؤالا 

واحــدا: 
ـ هــل كنــت عــى خطــأ؟.. هــل كان يجــب أن أدفــن رأسي في الرمــل كــا 

فعــل زملائــي؟.
اكتفــوا بترديــد الآيــة القرآنيــة: »لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها«، كانــوا 
ــات  ــى الفت ــون ع ــم يتقاتل ــن، ث ــم المه ــرروا ضعفه ــا زورا لي ــوون عنقه يل
الــذي يلفظــه رئيــس مجلــس الإدارة. لمــاذا تخلــوا عنــي في اللحظــة الأخــرة، 
فهربــت إلى هــذا المــكان المهجــور؟. ربــا لــو ســاندوني حينهــا لكنــا نجحنــا 
ــاك حيــث الأحــام التــي كانــت  ــة. هن عــى الأقــل في أن نبقــى معــا بالمدين
ــد،  ــا وحي ــدث، وهاأن ــدث ح ــا ح ــن م ــمس. لك ــع ش ــع كل مطل ــر م تك

أجاهــد كــي أقتــل الغصــة المتشــبثة بحلقــي ممــا فعلــه بي الزمــاء.
كانــوا يقابلوننــي، في وجوههــم بشاشــة وبــر، وفي كلامهــم إيــان بأننــا 
ســننتصر. وانتــروا بطريقتهــم الخاصــة، وداســوا، في صراعهــم الممقــوت، 
عــى الحــق والضمــر، وانضمــوا في نهايــة الطريــق إلى زمــرة المنافقــن 
واللصــوص، الذيــن يمصــون دمــاء الغلابــة، ويحســبون أن تــورم أجســادهم 

جشــعا صحــة وعافيــة.
***

لا أنســى ذلــك اليــوم. اســتيقظت مبكــرا، عــى صــوت هاتــف أحدهــم. 
قــال لي وهــو يفيــض حماســة:

ـ صباح النصر.
فقلت له في حماس أكبر من حماسه:

ـ اليوم سيبدأ عهد جديد بالمؤسسة.
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ــور،  ــى الف ــت ع ــي، وهبط ــت ملاب ــة، وارتدي ــة سريع ــت لقم خطف
وحــرت نفــي في أول أتوبيــس صادفنــي، أخــذني إلى المؤسســة. كان 
ــات  ــا بلوح ــن آخره ــوءة ع ــا ممل ــن، وواجهته ــص بالموظف ــا يغ مدخله
ــاك  ــت هن ــات، كان ــن كل اللوح ــس الإدارة. ب ــات مجل ــحين لانتخاب المرش

ــن: ــود وأزرق عريض ــن أس ــا بخط ــوب عليه ــة مكت لوح
 »لا للفساد واغتصاب الحقوق«

 »لا لسرقة المال العام«  
»لا لمعدومي الكفاءة المنافقين« 

»نعم لجيل جديد نزيه واع«
ــق  ــن طواب ــق م ــية. وفي كل طاب ــة الرئيس ــي الانتخابي ــي لوحت ــت ه كان
المؤسســة العشريــن علقــت عنــد المصعــد لوحــات صغــرة، عليهــا الشــعار 

نفســه، وقلــت في نفــي: 
ـ ضيعتنا المواقف الرمادية.

وجاءني صوت زاحف من أعماقي كالقدر قائلا:
ـ مع رئيس مجلس إدارة فاسد كهذا لا تنفع سوى المواجهة الصريحة.

ــات  ــد ب ــد أن كل شيء ق ــت أعتق ــت كن ــة التصوي ــدأت عملي ــن ب ح
ــا  ــيئا م ــدت أن ش ــرز، وج ــة الف ــدأت عملي ــن ب ــن ح ــا، لك ــزا لفوزن جاه
قــد حــدث. شيء مــن ذلــك النــوع الــذي يصيبــك بالغثيــان، ويلقــي بــك 
في قيعــان بعيــدة مــن المــرارة، ويوصــد أمامــك، بإحــكام متنــاه، كل أبــواب 

ــن.  ــو إلى ح ــى ول ــل، حت الأم
ــن  ــرب إلي م ــم أق ــس، كان بعضه ــاق الأم ــا رف ــرة، أبطاله ــت مؤام كان
ــة  ــي نتيج ــعة؟ .. هاه ــة البش ــذه الطريق ــاء به ــون الأصدق ــل يخ ــي .. ه نف
ــت  ــابقة كن ــنوات الس ــة الس ــي طيل ــن أنن ــح كل شيء، وتعل ــرز تفض الف
ــد  ــذي لا يبتع ــل ال ــل الت ــا مث ــاف. تمام ــل س ــن رم ــاو م ــل ه ــى ت ــئ ع أتك
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ــه إلى  ــت في ــوم جئ ــي في أول ي ــذي كاد أن يبتلعن ــرا، وال ــة كث ــن المزرع ع
ــت  ــاب. كان ــة الصح ــن خيان ــج م ــي لم أن ــه، لكنن ــوت من ــى. نج ــذا المنف ه
ــب  ــت تجي ــا كان ــوت، ونتيجته ــاة أو م ــة حي ــبة لي معرك ــات بالنس الانتخاب
عــى مئــات الأســئلة المعلقــة بينــي، أنــا الموظــف الغاضــب، ورئيــس مجلــس 
الإدارة، الــذي مــأت صناديــق البريــد شــكاوى ضــده إلى كبــار المســؤولين، 
ــار  ــات الأخب ــا، وزودت الصحــف بمئ ــام المحاكــم عــدة قضاي ورفعــت أم

ــة. ــام في المؤسس ــال الع ــة الم ــع سرق ــن وقائ ع
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انشــق الظــام عــن عــم عــوض. كان جســده يبــدو أضخــم كثــرا عــا 
ــن  ــت م ــف الناب ــوء الضعي ــن الض ــرب م ــن اق ــاعات، وح ــذ س ــه من رأيت
ــا وراء  ــا ضخ ــل كيس ــه يحم ــح أن ــي، اتض ــتعلة أمام ــب المش ــر الله أزاه

ــال: ــا، وق ــس أرض ــرح الكي ــم ط ــام، ث ــى الس ــره. ألق ظه
ـ تعالى يا أستاذ أحمد.

وخلــص مــن طيــات الســواد وجــه أســمر لشــاب في ربيــع عمــره. طويــل 
ــي  ــه يعرفن ــي كأن ــرب من ــو يق ــم وه ــض. ابتس ــا أبي ــدي جلباب ــة، يرت القام
منــذ ســنين. قمــت وصافحتــه، فشــدني إليــه، وعانقنــي وألقــى عــى كتفــي 

قبلتــن. قــال وهــو يــدوس في يــدي:
ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــه أول مــرة،  وكــا كان وجــه عــم عــوض مألوفــا بالنســبة لي، حــن رأيت
كانــت حــركات وكلــات أحمــد ليســت بعيــدة عــن ذهنــي. ولم تكــن هيئتــه 
وتصرفاتــه غريبــة عــيّ، فقــد بــدا وكأنــه واحــد مــن أولئــك الذيــن كانــوا 
ــجني  ــرة س ــا ف ــت فيه ــي قضي ــك الت ــاورة لتل ــة المج ــجونين في الزنزان مس
العصيبــة. كنــت أقابلهــم في فنــاء الســجن، أتبــادل معهــم ابتســامات فاتــرة، 
تطــورت مــع تتابــع الأيــام إلى مصافحــات عاجلــة، لم تلبــث أن أدخلتنــا في 
مناقشــات حــذرة حــول مــا كان ومــا يجــب أن يكــون. لم يــؤد الحــوار بيننــا 
إلى تلاقينــا لكنــه فتــح أمــام كل منــا بابــا واســعا عــى عــوالم كانــت مجهولــة، 
وحركــت أشــياء ســاكنة في العقــول، لكــن النفــوس بقيــت عــى حالهــا مــن 

التوجــس. 
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ــس.  ــح الكي ــأن أفت ــوض لي ب ــم ع ــوة ع ــى دع ــن شرودي ع ــت م أفق
ــا: ــت فيه ــا، وصرخ ــي رعب ــأ قلب ــدي، فامت ــة ي ــته براح تحسس

ـ قتيل؟.
قهقها سويا، وقال أحمد:

ـ قتيل ولكن ليس من البشر.
ــب  ــب العن ــن خش ــع م ــض قط ــلوخا، وبع ــا ومس ــا مذبوح كان جدي
وســاطور. كومنــا الخشــب فــوق اللهــب الــذي كاد أن يخبــو فتوهــج. وحــن 
ــار،  ــات الن ــاه عــى جنب ــا، ووزعن ــم إرب ــا اللح ــة قطعن صــار جمــرات صافي
ــظ  ــه لتغي ــارت رائحت ــج، وط ــى نض ــارا، حت ــا ويس ــه يمين ــا نقلب وأخذن

ــوف. ــوف الكه ــاك في ج ــة هن ــاب الرابض الذئ
ــا  ــاي في بقاي ــراد الش ــنا ب ــام، ودسس ــا بالطع ــأت بطونن ــى امت ــا حت أكلن
النــار، وسرت فينــا طمأنينــة، أيقظــت شــهوة الــكلام. اضطجــع عــم عوض 

عــي جنبــه، وقــال:
ـ كانت مغامرة.

فرد عليه أحمد وهو ينظر إلي:
ـ وأي مغامرة.

فألقيت بلساني في غمار الحديث لأفك بعض شفراته، وتساءلت:
ـ عن أي مغامرة تتحدثون؟.

فقالا معا في صوت واحد، كأنهما رتبا الحديث من قبل:
ـ مغامرة العشاء.

ـ مغامرة!.
ــة  ــن مزرع ــة، كان م ــذ بره ــه من ــذي أكلت ــم ال ــن أن اللح ــم .. أتظ ـ نع
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ــريه. ــودا لنش ــك نق ــا، أو نمتل أبين
ـ سرقتما؟.

قهقه عم عوض وقال:
ـ ليست سرقة.

ـ وماذا تسميها؟.
ـ والله اسأل الأستاذ أحمد.

التفت إليه فقال:
ـ الضرورات يبحن المحظورات.

ـ أي ضرورات؟.
ـ ضرورة الحياة .. لو لم نفعل ذلك لمتنا جوعا.

وهنا تدخل عم عوض ضاحكا:
ـ الأستاذ أحمد قال لي إننا على مذهب الإمام أبو ذر الغفاري.

ــام راحــت تتكشــف لي بعــض  ــون حــول أحمــد، ومــع الأي ــي ظن خامرتن
جوانــب شــخصيته، حتــى صــار كتابــا مفتوحــا أمامــي، قــرأت بين ســطوره 
المشــحونة بالحــروف المريــرة أشــياء عــن انكســار الوطــن، واغــراب الناس، 
ــة  ــادرة، مثقل ــواج ه ــام أم ــد أم ــارب يصم ــن أي ق ــدؤوب ع ــث ال والبح
بجثــث كل الذيــن حاولــوا أن يصرخــوا، ويقولــوا شــيئا، مــن قبــل، ظانــن 

أنهــم قابضــون عــى  الحقيقــة.
ــاول أن  ــاد، ويح ــد الفس ــا ض ــل فيه ــة يناض ــي مؤسس ــد مث ــر أحم لم يخ
ــه في  ــى نفس ــل رم ــيطة، ب ــام البس ــتمرة للأح ــالات المس ــدى للاغتي يتص
ــك  ــه يمتل ــن أن ــه، وظ ــد علي ــه، واحت ــب. خاصم ــع الرحي ــم المجتم خض
الحــق، وأخلــص لرؤيتــه المبــاشرة، واعتقــاده في مســائل قــد يتهــاوى بعضهــا 

ــة. ــم المعرف ــات وتراك ــوالي الصدم ــع ت م
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ـ هل تسرعت؟.

هكذا سألني أحمد يوما، والفجر يدق أبواب الرمال، وقلت له:

ـ المهم أن يتعلم الإنسان من تجاربه.

ـ لكن الثمن كان فادحا.

ـ لست وحدك الذي دفع الثمن.

ـ أعلــم أن هنــاك كثيريــن، دفعــوا ثمــن معتقداتهــم، لكــن ظــروفي جعلــت 
هــذا الثمــن أضعافــا مضاعفة.

ـ ظروفنا جميعا كانت صعبة.

ـ حالتي أنا أصعب مما تتصور.

تغضــن وجهــه بمســحة حــزن، وقــال وهــو يمــد كفيــه فــوق الجمــرات 
الصافيــة، بحثــا عــن دفء:

ـ تركت أما طاعنة في السن، وإخوة صغار.
ـ هل أنت الأخ الأكبر؟.

ـ نعم.
ـ وأين أبوك؟.

ـ توفى منذ سنين.
ـ إنا لله وإنا إليه راجعون.

ـ لو كان أبي حيا ربما تغير مسار حياتي.
ـ وكان من الممكن ألا يتغير.

ــا  ــة. فقدي ــات العلمي ــى الدرج ــال أع ــى أن أن ــا ع ـ لا .. أبي كان حريص
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تــرك التعليــم لأن ظــروف أبيــه كانــت قاهــرة، وأراد أن يعــوض خســارته، 
ويهــزم بي الدنيــا التــي أعطتــه ظهرهــا.

***

ــم  ــجائر ع ــان س ــر دخ ــت بدوائ ــاي، وامتزج ــرة الش ــدت أبخ تصاع
عــوض، وخيــوط دخــان ينســجها اللهــب المقبــل عــى المــوت. سرى الدفء 
في عروقنــا، وتــاه كل منــا في همــه. عــوى ذئــب في الظــام فــرد عليــه ذئــب 
آخــر، وارتفعــت أصــوات العــواء وانتــرت وصــارت ســيمفونية خــوف 
ــو،  ــر الج ــل فتعك ــاف الرم ــا خف ــت معه ــح فحمل ــت الري ــة. وصخب وغرب
واختنــق القمــر، الــذي كان يجاهــد في الســاء البعيــدة. هــاج حقــل الشــعير 
ــح  ــب صفي ــى، وعل ــن الح ــرة م ــات صغ ــه فلق ــت جوانب ــاج، وضرب وم
قديمــة متهالكــة مــن مخلفــات أغذيــة الجيــش. هجــم بعضهــا علينــا، فهــب 
ــة مــن  ــاب الخــص، وجــرى فلملــم الأطــراف الحي عــم عــوض، وأغلــق ب
ــه،  ــا خــوف عــارم مــن أن ينخلــع الخــص مــن مكان ــار وكومهــا. اعتران الن
ــف  ــوض خف ــم ع ــن ع ــد. لك ــراء البعي ــق الصح ــح إلى عم ــذه الري وتأخ

ــا الوجــل حــن قــال: علين

ـ هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة.

ـ هل هزك الريح من قبل؟.

ـ مرات ومرات.

ـ وماذا كنت تفعل؟.

ـ ألجأ إلى الكهوف.

ـ وتجد فيها الحماية؟.

ـ كانــت تحمــي مــن العاصفــة، لكــن كنــت أخــاف مــن الذئــاب المتربصــة 
ــن الرابضة. والثعاب
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لم يســتمر غضــب الصحــراء طويــا، فــا لبثــت الريــح أن صمتــت، وصفا 
الجــو بعــد أن هطــل المطــر، ففتحنــا بــاب الخــص، وخرجنــا نســحب بأنوفنــا 
ــد  ــر. جاه ــة القم ــن روع ــا م ــأ عيونن ــعنا، ونم ــا وس ــي م ــواء النق ــن اله م
ــت  ــورا، وازده ــراء ن ــر الصح ــحب، فغم ــح والس ــم الري ــر رغ ــى ك حت

شــواشي الشــعير. مــأ عــم عــوض عينيــه مــن مزرعــة الشــعير وقــال:

ـ متى سيأتي صاحبها؟.

ـ بعد أربعة أيام.

ـ وهل ترك  لك ما يكفيك من زاد؟.

ـ الحمد لله.

تفحصني مليا وقال: 

ـ لا تترك له من أجرك مليما واحدا .. إنه رجل بخيل.

ـ أتعرفه؟.

ـ حدثني عنه خلفان وسويلم كثيرا.

ـ صاحباك البدويان.

ـ نعم.

ـ هل هو يعرفك؟.

ـ يتصور العمى ولا يراني.

ـ أيكرهك إلى هذا الحد؟.

ـ طبعا.

وانخرط أحمد في الحديث قائلا: 

ـ هــذه حكايــة أعرفهــا جيــدا .. طالمــا قصهــا عــم عــوض، وأعتقــد أنــه 
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قــد مــل مــن سردهــا.
ـ احكها أنت يا أستاذ أحمد.

***
كان عــم عــوض جديــدا عــى الصحــراء، فوقتهــا لم يكــن لــه بهــا وطــن 
أو ســكن. طاردتــه الشرطــة حتــى كاد أن يســقط في فكاكهــا، لكنــه مثــي لاذ 
بالصحــراء. راح يتوغــل فيهــا مــا وســعه حتــى اطمــأن إلى كهــف احتــوى 
خوفــه، وأفســح الطريــق لتعــب المطــاردة، فثقــل رأســه، وارتخــت عضلاتــه، 
فنــام. نــام وأبحــر حتــى قذفتــه الكوابيــس إلى ســاعات الخــوف مــرة أخرى. 
كان جائعــا أشــد مــا يكــون الجــوع، ظامئــا أقســى مــا يكــون الظمــأ. خــرج 
مــن الكهــف، وطــاف بعينيــه فــإذا بالدنيــا ليــل في ليــل. جبــال متلاطمــة مــن 
الســواد لا حــدود لهــا. قــال في نفســه: هربــت مــن الشرطــة، ووقعــت في فــخ 

الجــوع والذعــر. 
ــام  ــدود الظ ــى ح ــح في أق ــن لم ــدد، ح ــث أن تج ــا لب ــه م ــن أمل لك
ــوء  ــو الض ــى نح ــوت. مش ــكاد أن يم ــل، ي ــوء ذاب ــراء لض ــة صف ارتعاش
وهــو يمنــي نفســه بنجــع ملقــى في مجاهــل الصحــراء، أو كــوخ ضــال، كفــر 
صاحبــه بالنــاس، فاختــى بنفســه بــن جــدران لا يحيطهــا ســوى الصمــت 
والســكينة. كان يمــي متثاقــا. قدمــاه منهكتــان مــن جــري الأمــس، لكــن 
الضــوء كان يقــرب بسرعــة، ويتحــرك في تعرجــات، يختفــي خلــف تبــاب 

ــي.  ــر ويزده ــم يظه ــل، ث الرم
وجــد عــم عــوض مدقــا معبــدا فاعتــى صهوتــه، فــإذا بالضــوء يواجهــه. 
ــة نقــل صغــرة، يركبهــا  ــه. كانــت عرب راح يكــر .. يكــر حتــى مــأ عيني
ــا،  ــن سرعته ــا زادت م ــوض لكنه ــم ع ــا ع ــار له ــة. أش ــب المزرع صاح
ــم  ــرا، ث ــد كث ــاب. لم تبتع ــدى التب ــفل إح ــاك أس ــي هن ــحرت لتختف وش
ــكان  ــاه الم ــم باتج ــوض وه ــم ع ــتدار ع ــا. اس ــد صوته ــا، وخم ــأ نوره انطف
ــة.  ــذه المزرع ــاف إلي ه ــه المط ــى ب ــى انته ــة، حت ــه العرب ــت في ــذي وقف ال
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مكــث غــر بعيــد يراقــب، فــأدرك أنــه ليــس هنــاك ســوى رجلــن يجلســان 
داخــل الخــص، الــذي نحــن فيــه الآن. مشــى عــى أطــراف أصابعــه حتــى 
وصــل إلى العربــة، قفــز داخلهــا ثــم راح يفتــش في جنباتهــا، فوجــد طعامــا 
ــذي  ــد ال ــد الح ــام. عن ــث في الظ ــط وانبع ــم هب ــه ث ــس. رفع ــل كي داخ
يفصــل المزرعــة عــن الصحــراء جلــس وفتــح الكيــس وراح يــزدرد بعــض 
الطعــام، فعــادت إلى جســده القــوة، وقــال لنفســه: أنــام الليلــة بــن ســيقان 
الشــعير، وعنــد الصبــاح أفتــش عــن مــأوى في هــذا المنفــى. تكاثــرت عليــه 
ــمع  ــن س ــورا ح ــب مذع ــه ه ــق، لكن ــوم عمي ــقط في ن ــار فس ــب النه متاع
صراخــا ينــداح في الليــل، وجــؤار معــذب لرجــل يواجــه عــدوا شرســا. قفز 
مــن رقدتــه وتوجــه نحــو مصــدر الــراخ، حتــى خلصــت لــه في الضــوء 
ــالم  ــص مع ــة الخ ــة في زاوي ــن الرابض ــة الكيروس ــن لمب ــث م ــحيح المنبع الش
رجلــن يتقاتــان. كان كاظــم منــاع صاحــب المزرعــة يــرب بشــدة شــابا 
ــاوم،  ــر، ويق ــم يعاف ــى الأرض، ث ــاوى ع ــه، ويته ــن يدي ــح ب ــا، يترن نحيف
ــد.  ــن جدي ــقط م ــث أن يس ــه لا يلب ــه، لكن ــق خصم ــك بعن ــب ليمس ويه

ــه كاظــم: يــرخ في
ـ سرقت الأكل يا ابن الكلب؟.

فيرد الشاب بحرقة:
ـ والله العظيم ما سرقته.

ـ لكنك تركتني في الخص وخرجت.
ـ ذهبت لقضاء حاجتي في الخلاء.

ـ بل أخفيت قوت أولادي، وستحضره الآن أو تموت.
ـ لم يحدث.

ـ كنت سأعطيك منه.
ـ ولما أسرقه إذن؟.
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ـ لتبيعه.
ـ أبيعه لمن في هذا الصحراء؟.

ـ للبدو.
حــن كان عــم عــوض يــرع ناحيتهــا، كان صاحــب المزرعــة يــدوس 

بقدمــه عنــق الشــاب، ويــكاد أن يجهــز عليــه.
يضحك عم عوض ويقول:

ــه، وصرخ  ــا في دمائ ــقط غارق ــى س ــه حت ــم وضربت ــى كاظ ــزت ع ـ قف
ــال: ــاب وق الش

ـ مات؟.
فقلت له:

ـ ندفنه.
فقال:

ـ أهله يعرفونني.
ـ الرمال تواري آلاف الجثث.

ويكمــل أحمــد في صــوت حزيــن خفيــض: قبــل أن يتحــرك عــم عــوض 
والشــاب تــأوه الرجــل فعرفــا أنــه لا يــزال عــى قيــد الحيــاة. جــرى الشــاب 
ــده إبريــق المــاء، وصــب عــى وجهــه، فامتــزج  نحــو الخــص ، وعــاد وفي ي
ــح  ــدا يفت ــدا روي ــم راح روي ــل، ث ــراف الرج ــت أط ــدم، وارتعش ــاء بال الم

عينيــه. جثــا عــم عــوض عــى ركبتيــه وقــال لــه:
ـ هذا جزاء ما فعلته بالشاب المسكين.

ـ من أنت؟.
ـ أنا الذي تركته في الطريق وكأنه حجر ملقى أمامك.
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ـ وماذا تريد؟
ـ لا أريد أن أراك في هذا المكان مرة أخرى وإلا قتلتك.

ـ قاطع طريق؟.
ـ بل قاتل لأمثالك.

ـ أنت لص.
ـ وأنت جبان.
وقال الشاب:

ـ وبخيل وظالم .. أكل عرقي.
وصرخ فيه عم عوض:

ـ هات أجر الشاب.
ـ وما لك أنت؟.

ـ هات بسرعة وإلا جعلتك تحفر قبرك بيديك هنا.
والتفت نحو الشاب قائلا:

ـ كم أجرك؟.
فقال والفرح يكسو وجهه:

ـ أعمل هنا منذ ستة أشهر وأجري مائة جنيه في الشهر.
ـ هذا قليل.

ـ يؤكلني.
ـ حتى ولو .. هذا قليل.

وصرخ صاحب المزرعة متوسلا:
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ـ اتفقت أنا وهو على ذلك، ولا أربح كثيرا من الشعير.
فوكزه عم عوض في كتفه وقال:

ـ اعطه ألف جنيه.
ـ هذا كثير جدا.

ـ بل قليل جدا على عمله وغربته في هذا المكان البعيد.
ـ من أين جئت لنا أنت؟.
ـ من بلاد مليئة بأمثالك.

صمت صاحب المزرعة برهة وقال:
ـ ليس معي نقود الآن.

فقال له عم عوض:
ـ نفتشك.

يقول عم عوض مسترجعا هذه اللحظة كأنه يعيشها الآن:
ـ فتشــت حافظتــه فوجــدت نقــودا كثــرة. أخــذت الألــف جنيــه وقلــت 

لــه:
ـ اذهب ولا أراك هنا مرة أخرى. 

ومنــذ هــذه اللحظــة وصاحــب المزرعــة لا يجــرؤ عــى التفكــر في أن يــأتي 
إلى هــذا المــكان ليــا.
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)هـ(

أيقظــت حكايــة صاحــب المزرعــة في نفــي حكايــة أخــرى. لا ..لم 
توقظهــا، لأنهــا حيــة، تــدب في شرايينــي، لم تخمــد ولــن تمــوت. إنهــا حكايــة 
مــراد غالــب، صاحــب المؤسســة. إنــه ليــس صاحبهــا، فهــي ليســت ملكــه 
قانونــا، لكنــه بالفعــل المتحكــم في أمرهــا وكأنــه قــد ورثهــا عــن أبيــه، ونحن 
أجــراء في مزارعــه، أو خــدم في مســكنه الفخيــم، وعــى أحســن حــال نكــون 

خفــرا عــى تركتــه الحــرام.
كان قبــل عقــود طفــا عاديــا كملايــن الأطفــال، الذيــن تقذفهــم أرحــام 
ــا  ــن صبي ــه لم يك ــادي، لكن ــن الع ــل م ــا كان أق ــة، ورب ــر الخصب ــاء م نس
عاديــا. امتلــك مهــارة لا تضــارع في الخســة والنذالــة والنفــاق. كان عميــا 
لمباحــث أمــن الدولــة أيــام الجامعــة، وأمدهــا بتقارير وافيــة عن زملائــه. كان 
عضــوا في كل التنظيــات السياســية، بعــد أن تســلح بقشــور عــن أفكارهــا 
ومبادئهــا. تجــده في المســاء بمســجد يتــرع إلى الله مــع الإخــوان المســلمين، 
ويقــول بمــلء فيــه: »الإســام ديــن ودولــة. مصحــف وســيف.. ». ويهمــس 

في آذانهــم متصنعــا الخشــوع والإخــاص:
ـ أحلم بدولة الخلافة.

فيشدون على يديه:
ـ إن غدا لناظره قريب.

يحملق في وجوههم ويقول:
ـ ستكون من المغرب إلى ماليزيا.
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فيردون عليه في ثقة متناهية:
ـ وستعيد إلينا أيام أسلافنا العظام.

فيتصنع الخشوع الممزوج بصرامة الاعتقاد ويقول:
ـ إن شاء الله.

ــطحية  ــدث في س ــيوعيين يتح ــع الش ــي م ــى المقاه ــس ع ــاح يجل في الصب
ــول  ــا. ويق ــاحق للبروليتاري ــار الس ــم بالانتص ــة، ويحل ــة الجدلي ــن المادي ع

ــكا: ــاق ضاح للرف
ـ أنا أعتز بانتمائي إلى البروليتاريا الرثة.

ويقولون هم حين يتركهم:
ـ رفيق واعد، ينقصه الوعي الكافي، لكنه سيحصله يوما ما.

ــودد  ــم في ت ــول له ــم، يق ــه وكباره ــة بين ــوة المعرفي ــعر اله ــن يستش وح
وانكســار:

ـ أنتم أساتذتي.
فتنتفــخ أوداجهــم زهــوا، ويتملكهــم إحســاس زائــف بامتــاك الحقيقــة، 

ويربتــون عــى كتفــه:
ـ غدا ستصبح كادرا مهما.

ــراكي  ــاد الاش ــؤولين في الاتح ــف المس ــا خل ــون جالس ــر يك ــد الظه عن
ــم  ــن«، ث ــوان »المتآمري ــة« والإخ ــيوعيين »الخون ــن الش ــث ع ــمع أحادي يس
ــى  ــه ع ــوا بقدرت ــن، مزه ــزة الأم ــات إلى أجه ــن معلوم ــه م ــا لدي ــق ب ينطل

ــم: ــون بينه ــم يتهامس ــاط وه ــه الضب ــع. يودع ــداع الجمي خ
ـ انتهازي ووصولي لكن الاستغناء عن خدماته ليس سهلا الآن.

ــة  ــة الآداب جامعــة القاهــرة عمــل في وظيفــة إداري بعــد أن تخــرج في كلي
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ــث.  ــع المباح ــري م ــه ال ــد حبل ــاولات دون أن يفق ــدى شركات المق بإح
ولأنــه يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف قفــزت بــه ســنوات قصــار إلى أعــى 
ــن  ــن تمك ــة. وح ــس إدارة الشرك ــس مجل ــار رئي ــة، وص ــات الوظيفي الدرج
في مقعــده أحــاط نفســه بحاشــية فاســدة مــن موظفــن عديمــي القــدرات، 
ضعــاف النفــوس. وراح ينــكل بــكل مــن يجــرؤ ويرفــع رأســه في وجهــه.

***
آه .. مــا أتعــس أيامــي. ترمينــي مــن لــص إلى لــص. وأنــا القابــض عــى 
شــئ ممــا علمــه لي أبي، ومــا حفرتــه في ذهنــي ســطور الكتــب التــي أسرتنــي 
ليــالي طويلــة، أتعــذب كل لحظــة بحكايــات عــن البــر المظلومــن، والوطن 

الضائــع. 
ــرة  ــلحا بالغ ــت مس ــة. كن ــدأت المعرك ــا ب ــوم تمام ــذا الي ــل ه ــوم مث في ي
ــوق  ــاع حق ــى ضي ــوف ع ــة، والخ ــة الطيب ــة، والني ــة المؤسس ــى مصلح ع
العاملــن. وكان خصمــي مســلحا بــراث طويــل مــن جــروت الفاســدين، 
ــة،  ــن إلى غنيم ــادي المتطلع ــهم، وأي ــى مقاس ــا ع ــي فصلوه ــن الت والقوان

ــم. ــه أولاده ــات من ــذي يقت ــات ال ــى الفت ــن ع والخائف
ــى  ــع الأوراق ع ــو يض ــة وه ــم عطي ــال لي ع ــن ق ــبت، ح ــوم س كان ي

ــي: مكتب
ـ البيه رجع من باريس.

ـ تقصد من؟.
ـ وهل هناك بيه في هذا المكان سوى مراد غالب.

ـ كل يوم في بلد.
ـ هذه المرة عاد محملا بهدايا أكثر.

ــي يجلبهــا معــه مــن الــرق  ــا الت ــه بــكل هــذه الهداي ـ هــل يســمح مرتب
ــرب؟. والغ
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ـ مرتــب .. أنــت طيــب يــا أســتاذ. كل فواتــر المشــريات عــى حســاب 
المؤسســة، عــاوة عــى بــدل الســفر الضخــم جــدا.

ـ كل الفواتير؟.
ـ حتــى »ســوتيانات« الســيدة حرمــه، وأطقمهــا الداخليــة الأخــرى عــى 

حســاب المؤسســة.
ـ إذا كانــت بالمؤسســة أمــوال تســمح لــه بــكل هــذا فلــاذا يؤخــر الأربــاح 

الســنوية المســتحقة لنا؟.   
ـ يستثمر أموالها في البنوك، والفوائد له ولذيوله.

ــع  ــة. يتاب ــراءة والكتاب ــد الق ــا. كان يجي ــاعيا عادي ــة س ــم عطي ــن ع لم يك
ــة، دون  ــزاب المعارض ــرات أح ــا مؤتم ــر أحيان ــوم، ويح ــا بي ــف يوم الصح
ــن.  ــدوات المثقف ــاد ن ــان يرت ــض الأحي ــراه في بع ــا. وت ــم إلى أي منه أن ينض
ولوعيــه رشــحه زمــاؤه، من الســعاة وعــال النظافــة وغيرهــم، في انتخابات 
مجلــس الإدارة. فــاز بأحــد مقاعــد المجلــس، لكنــه لم يلبــث أن قــدم اســتقالته 
ــة مــن اللصــوص  ــا واحــدا لا يكفــي لمقاومــة عصاب بعــد أن أيقــن أن صوت
والمحتالــن، وأن بقــاءه في المجلــس ســيضر ســمعته أكثــر ممــا يفيــده. هكــذا 

حســبها عــم عطيــة، وقــال للعاملــن والموظفــن:
ـ مكاني هو اللجنة النقابية.

ودخــل الانتخابــات وفــاز مــرة أخــرى. لكــن مــراد غالــب جمــد نشــاط 
اللجنــة، وراح يطلــق أذنابــه يلوثــون ســمعة أعضائهــا. وفــاض الكيــل بعــم 

عطيــة، فقــال لزملائــه: 
ـ نتسلح بالناس والقانون.

ــوا  ــن. قابل ــة للعامل ــة العام ــر النقاب ــاح إلى مق ــا ذات صب ــوا جميع  وذهب
ــه:  ــة في وجه ــم عطي ــيء. وصرخ ع ــعفهم ب ــه لم يس ــب لكن النقي

ـ أنت معنا أم مع رجال السلطة.
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ــدا مــن  ــه ب ــة ورفاق ــام مــرت دون جــدوى. ولم يجــد عــم عطي لكــن الأي
ــة  ــداه في المؤسس ــردد ص ــة، ت ــة العام ــر النقاب ــوح في مق ــام مفت ــان اعتص إع
ــاد  ــه فع ــل بيت ــراق أه ــى ف ــو ع ــاء لم يق ــض الأعض ــن بع ــا.  لك ــا طوي زمن
ــتقبله  ــى مس ــه ع ــوف إلى نفس ــلل الخ ــم تس ــرأس. بعضه ــأ ال ــم مطأط إليه
ــح  ــب بالمن ــم  غال ــوح له ــرون ل ــا. آخ ــة ذلي ــع إلى المؤسس ــي، فرج الوظيف
والعــاوات فســال لعابهــم مــن مبنــى النقابــة إلى بــاب مكتــب رئيــس مجلــس 
ــد.  ــو صام ــه وه ــر علي ــل م ــهر كام ــة. ش ــم عطي ــوى ع ــق س الإدارة. لم يب
ــة عــى أســاع قلــة  ــة النقابي رفــض المســاومات، وراح يعيــد مطالــب اللجن
مــن الصحفيــن وصــل خــره إلى أســاعهم فجــاءوا إليــه مهرولــن. بعــض 
الصحــف نــرت الموضــوع، وبعضهــا أحجــم عــن النــر. لكــن مــا نــر 
عــى قلتــه هــز قلــب غالــب، لأنــه يعلــم جيــدا أن أوليــاء نعمتــه يأخــذون 
ــو  ــم نظيف ــاس أنه ــوا الن ــداء، ليوهم ــش ف ــدين كب ــد الفاس ــن أح كل ح

ــا:  ــه قائ ــن إلي ــرب المقرب ــب في آذان أق ــس غال ــادي. وهم الأي
ــد  ــات جرائ ــى صفح ــه ع ــتصبح حكايت ــة س ــام عطي ــال اعتص ــو ط ـ ل
كثــرة، ووقتهــا قــد يضيــع المنصــب الــذي انتظــره وكرســت لــه كل حيــاتي.

ـ وما الحل؟.
ـ سأعيد اللجنة النقابية.

وعــاد عــم عطيــة إلى المؤسســة صبحــا، كــا خــرج منهــا صبحــا، ومئــات 
ــى  ــارا. ع ــه جه ــرأت وحيت ــة تج ــن قليل ــه. ألس ــا ب ــض إعجاب ــون تفي العي
ــه بقيــة أعضــاء اللجنــة، ومكثــوا معــه يقاومــون  اســتحياء شــديد جــاء إلي
فســاد رئيــس مجلــس الإدارة قــدر اســتطاعتهم، حتــى انقضــت المــدة 

ــا. ــة له القانوني
وحــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة اللجنــة الجديــدة، اعتــذر عــم عطيــة 

لمرضــه، وقــال لمــن ذهبــوا إلى منزلــه، ليطلبــوا منــه خــوض الانتخابــات:
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ـ قــد لا يــزول المــرض عنــي قريبــا، والانتخابــات ومــا بعدهــا تحتــاج إلى 
شراســة لم أعــد قــادرا عليهــا.

لكــن عــم عطيــة لم يصمــت. كان دائــا يطلــق العنــان للســانه مــن مكتــب 
إلى آخــر وهــو يحمــل الأوراق إلى الموظفــن، فتنبــت الجــرأة شــيئا فشــيئا في 

قلــوب المنكمشــن وراء مكاتبهــم الصدئــة. 
ــي  ــأ قلب ــدث، فم ــمعته يتح ــة س ــي بالمؤسس ــه تعيين ــم في ــوم ت أول ي

ــي:  ــت لنف ــي، وقل وعق
ـ ربما يأتي الإصلاح في ركاب البسطاء.

ــم بالمؤسســة،  ــه موظــف قدي ــام صرت صديقــه الصغــر. ولأن ومــع الأي
ــار  ــر بأخب ــن وآخ ــي كل ح ــا، كان يأتين ــف إداراته ــاق مختل ــذ في أع وناف

ــدة. جدي
ــق  ــذا الحن ــوم راح ه ــوم بي ــوال. وي ــى الأح ــا ع ــر صرت حانق ــر بخ خ
ــة.  ــاع المؤسس ــى أوض ــاج ع ــرارة والاحتج ــم بالم ــي المفع ــرب في كلام يت
ــاء،  ــى العط ــدرة ع ــل، وق ــا في العم ــم دوني تفاني ــن ه ــاني م ــن تخط وح
صــار الحنــق ثــورة عارمــة، انتهــت بي مــرات ومــرات إلى مكتــب التحقيــق. 
وحــن كنــت أذهــب لتقــاضي راتبــي البســيط أجــد نتيجــة هــذه التحقيقــات 
ــوط  ــي. وازدادت الضغ ــآت تجاوزتن ــم، ومكاف ــم وراء خص ــة. خص واضح
عــي ودفعتنــي بقــوة إعصــار هــادر إلى ترشــيح نفــي في انتخابــات مجلــس 

ــة وقــال وهــو يشــد عــى يــدي:  الإدارة. وتهللــت أســارير عــم عطي
ـ أنت لها.

لم أكــن بمفــردي. مــع مــرور الأيــام تقــارب المظلومــون، وصرنــا مجموعــة 
شــباب محتــج. كنــا نخــرج بعــد انقضــاء ســاعات العمــل لتنــاول الغــذاء في 
مطعــم بميــدان العباســية. نجلــس بعــد الغــذاء عــى مقهــى بجــوار المطعــم 
ــر  ــة، ونثرث ــن النرجيل ــوة، وندخ ــي القه ــاي، ونحت ــف الش ــاشرة. نرتش مب
كثــرا عــن أحــوال المؤسســة. وأحيانــا يأخذنــا الحديــث إلى البنــات اللائــي 
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نحبهــن، الكتــب التــي نقرأهــا، والنــاس الذيــن نمــر بهــم في شــوارع القاهرة 
المزدحمــة دون أن يلقــوا لنــا بــالا.

كان يوم اثنين حين قلت للأصدقاء: 
ـ قررت أن أدخل انتخابات مجلس الإدارة.

قهقهوا جميعا، وقال لطيف المناديلي:
ـ أخيرا سيكون لنا ظهر في مجلس الإدارة.

ورد عليه خليل علوان:
ـ من له ظهر لا يضرب على بطنه.

ــى  ــم ع ــب ترتس ــحة غض ــن رأوا مس ــزاح ح ــن الم ــوا ع ــم توقف لكنه
ــف: ــا الموق ــدان مهدئ ــت زي ــال رفع ــي. وق وجه

ـ سنقف وراءك.
تطلعت إلى وجوههم وقلت:

ـ لا أريد أن أكون بمفردي.
حملقوا في عيني وهموا بالتساؤل، فأردفت:

ـ سندخل الانتخابات مجموعة.
ـ مجموعة؟.

ـ الاتحاد قوة.
وقال زيدان:

ـ ألا يكفيك أن نساندك؟.
أخــذت نفســا طويــا مــن النرجيلــة وقلــت لــه وعينــاي ذاهبتــان إلى آخــر 

نقطــة في الميــدان الفســيح:
ـ نريد أن نحصد أكبر عدد من المقاعد.
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)و(

ــت  ــح لاح ــاد. ذات صب ــم الحص ــل موس ــعير وح ــرت أوراق الش اصف
ــت  ــون. كان ــال يغن ــوءة برج ــل ممل ــف نق ــة نص ــدق عرب ــى الم ــاك ع هن
ــاة في قلــب الرمــل، ورؤوس  أناشــيدهم تقــرب شــيئا فشــيئا، فتبعــث الحي

ــيان. ــل والنس ــن التجاه ــل م ــخ طوي ــى تاري ــة ع ــر النائم الصخ
توقفــت أمــام الخــص، ونــزل صاحــب المزرعــة، وأشــار لعــرة رجــال 
مدججــن بالمناجــل فقفــزوا مطيعــن. قــال لهــم ويــده ذاهبــة إلى آخــر نقطــة 

في المزرعــة:
ـ هاهو الشعير.

ثم التفت إلي وقال:
ـ كن معهم حتى تنتهوا من الحصاد.

ــم  ــع مناجله ــم صري ــوم وراءه ــراح يتك ــعير ف ــى الش ــال ع ــم الرج هج
ــرارة  ــتد ح ــل أن تش ــم قب ــزوا أعماله ــد لينج ــون بج ــوا يعمل ــنونة. كان المس
الشــمس، ويصبــح الحصــاد صعبــا. كنــت أود أن أســتمهلهم حتــى يمكثــوا 
معــي أطــول فــرة ممكنــة. فمنــذ أيــام لم أر عــم عــوض وأحمــد ، والوحــدة 
كادت أن تمزقنــي. كان مــن الصعــب عــي أن أطلــب منهــم التباطــؤ في العمل 
وأنــا المكلــف بمتابعتهــم وحضهــم عــى الحصــاد بنشــاط وجــد. لكــن حــن 
قطــع المنجــل إصبــع واحــد منهــم، وتناثــر الــدم عــى أوراق الشــعير، قلــت 

لهــم:
ـ كفاكم عملا اليوم.
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ــص،  ــوا إلى الخ ــى انته ــن، حت ــعير لاهث ــوام الش ــن أك ــال ب ــر الرج م
ــوا إلى  ــم قام ــة، ث ــهم المقطوع ــردوا أنفاس ــم، ليس ــى ظهوره ــتلقوا ع فاس
الطعــام. افترشــوا الأرض، وتحلقــوا حــول مشــنة مســتديرة مــن الخــوص. 
ــة.  ــون خاوي ــة، وبط ــوس راضي ــات، ونف ــل، مخل ــم، بص ــن قدي ــز، جب خب
ــئ في  ــاره الداف ــر بخ ــب، وينث ــار الحط ــى ن ــي ع ــاي يغ ــة والش ــة بلقم لقم

ــكان. ــات الم جنب
رشــفة برشــفة، ودخــان ســجائر يخالــط الأبخــرة، وشرود في بحــار 
ــة  ــعير متراص ــوام ش ــة بأك ــون معلق ــا، وعي ــة له ــال لا نهاي ــن رم ــراء م صف
ــى  ــار حت ــوم ح ــور الأول لي ــص الن ــذ بصي ــال من ــدح الرج ــى ك ــهد ع تش

ــد: ــه مجاه ــال ل ــر. ق ــور الغائ ــد الغف ــرح عب ج
ـ قم وتبول على جرحك وراء الخص.

ــه  ــد تلاحق ــوص والجري ــى وراء الب ــاد واختف ــن الأجس ــن ب ــل م انس
ــول: ــو يق ــامة وه ــكات س ضح

ـ ميكروكروم الغلابة المنفيين.
***

ــد، وشــال  ــاك في أقــاصي الصعي عــرة رجــال لفظتهــم قــرى نائمــة هن
ــه  ــج، صاحب ــعير نض ــل ش ــا. إلى حق ــاءوا إلى هن ــة. ج ــر الخصيب ــا م دلت
ــرام.  ــوس الح ــوء بالفل ــه الممل ــوالا في جيب ــي أم ــم النق ــع عرقه ــع، يجم جش
ــزرع  ــه كان ي ــدرات، وأن ــر مخ ــل تاج ــذا الرج ــوض أن ه ــم ع ــم ع أقس
الحشــيش والأفيــون وســط الشــعير، لكنــه كــف عــن ذلــك حــن شــعر أن 
عيــون الشرطــة بــدأت ترصــده. وقــرأ في عينــي شــيئا حســبه شــكا فقــال:

ـ خلفان وسويلم أكدا هذا، وهم من قبيلته ويعرفونه جيدا.
وخز كلامه قلبي، فانتفض هلعا، وسألته في خوف:

ـ هل تصل الشرطة إلى هذا المكان؟.
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فتملكه خوفي وقال:
ـ ربما هناك في مرسى مطروح وليس هنا.

فأمنت على رأيه قائلا:
ـ لا يوجد أحد في هذا المكان النائي غيرنا.

ـ يوجد البدو.
ـ لم أقابل أحدا منهم حتى الآن.

ـ ستقابلهم قريبا.
أكل الرجــال حتــى شــبعوا، ثــم أغرقهــم تعبهــم في ســبات عميــق. حــل 
ــتيقظوا.  ــص، فاس ــات الخ ــى جنب ــة ع ــه البرتقالي ــت شمس ــر، وترام الع

فــرك ســامة عينيــه وقــال:
ـ نلعب سيجة.

على الفور تحلقوا حول عبد الغفور وقالوا:
ـ العب حتى تنسى ألمك.

فابتسم في مرارة وقال:
ـ اللعــب لا يزيــح الألم، إنــا فــرح عيــالي بعــودتي إليهــم بملابــس جديــدة، 

ــام لذيذ. أو طع
فمازحه سلامة:

ـ أنت الذي جنيت على نفسك وتزوجت امرأتين.
ـ الأولى كانــت تخلــف بنــات، فقلــت أتــزوج مــن تــأتي بالولــد، فأصبــح 

عنــدي ســبع بنــات وولــد واحــد خلفتــه المــرأة الأولى.
وضحك عبد الوهاب الجهيني وقال:
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ـ لو كنت اكتفيت بالأولى كان أحسن.
ـ أنا لا أعلم الغيب. 

 وتدخل يوسف في الحديث بعد صمت طويل وقال:
ـ تحديــد نــوع الجنــن، ذكــر أم أنثــى، مســؤولية الرجــل وحــده. هــذا رأي 

. لعلم ا
فرد عليه عبد الغفور:

ـ أنا رجل أمي.
وألقى خيري القليني نفسه في غمار الكلام:

ـ حكاية عبد الغفور ذكرتني بشي مهم.
ـ ما هو؟

ـ الأجرة.. صاحب المزرعة لم يعطنا شيئا.
فرد عبد الغفور ممنيا نفسه:

ـ الرجل لن يأكل عرقنا.
طفت بوجوه الرجال الحائرين وقلت لهم:

ـ حين يأتي في الغد طالبوه بأجوركم.
نظروا إلى صفحة وجهي، وقرؤوا بعيني بعض ما في نفسي وقالوا:

ـ إن شاء الله.
***

غابــت الشــمس خلــف التــال، وغطــى الظــام وجــوه الرجــال فراحــوا 
ــال  ــن العي ــب ع ــد والقري ــم البعي ــن ماضيه ــات م ــة حكاي ــون في العتم يبث
ــاب  ــال، وجلب ــة ح ــل في لقم ــارف الأم ــى مش ــرات ع ــات المنتظ والزوج
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ــه. ــل الكــدح مــن رغبت ــه الفــرح، وجســد مشــتاق لم ين يرتدي
ــان  ــت لأذني العن ــت، وترك ــتطاعتي في الصم ــدر اس ــي ق ــت نف ــا رمي أن
لتنهــل مــن حكايــات الرجــال، التــي تعيننــي عــى حــالي، وتزيــد مــن صبري 
ــة  ــي حكاي ــص ع ــعد ق ــو الس ــف أب ــى بي يوس ــن اخت ــام. وح ــى الأي ع
أيقظــت في نفــي حكايــات. ربــا أتعبــه الصمــت، ووجــد في صحبتــي مــا 
يــري عنــه. راح يهــذي وهــو يحملــق في قطعــة مــن الســاء تطــل مــن بــاب 

الخــص:
ـ كانــت حلــوة، وكنــت أعشــقها أكثــر ممــا عشــق رجــل امــرأة مــن قبــل، 

لكنهــا ذهبــت وتلــك هــي الأقــدار.
ـ ماتت؟.

ـ بالنسبة لي، أما بالنسبة له فهي حية ترزق.
ـ من؟.

ـ عدوي .. صديقي القديم.
ـ أهذا لغز؟.

ـ كنا صديقين، لكنه أخذها مني فصرنا عدوين لدودين.
ـ يا لضيعة الصداقة.

ـ أصعب شيء على النفس خيانة من كنا نحسبهم أصدقاءنا.
تذكرت صديقي الحميم حماد عبد الستار، وقلت له:

ـ هناك صداقات لا ينال منها الزمن.
ـ هكذا كنت أظن ما بيني وصاحبي حتى جاء اليوم المشؤوم.

ـ يوم أن ضاعت منك المحبوبة؟.
ـ بل يوم أن بحت له بأسرار عشقي.
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ـ هذا أمر طبيعي بين صديقين.
ـ لكنني أخطأت.

ـ البوح للأصدقاء ليس خطأ.
ــه أدق تفاصيــل علاقتــي بهــا، وفضــت في وصــف محاســنها،  ـ حكيــت ل

فوجــد كلامــي قلبــا خاليــا، ونفســا رديئــة، فوقــع في غرامهــا.
ـ حتــى لــو أحبهــا، وهــذا قــد يكــون رغــا عنــه، فقــد كان مــن الواجــب 

أن يضحــي مــن أجلــك.
ـ بــل تحــول إلى كلــب مســعور. نهــش ســمعتي أمامهــا، مســتغلا أسرارا 

قديمــة كان يعرفهــا عنــي. ويــوم بيــوم حــل الجفــاء.
ـ كرهتك وأحبته؟.

تغضن وجهه بغضب مكتوم وقال:
ـ حاولت كراهيتي ولم تحبه.

ـ لكنك قلت أنها صارت له.
ـ جسدا، لكنني واثق من أنها لم تنس أيامي معها.

ـ هذا ما يعزي به العاشقون أنفسهم.
ـ لا تكن قاسيا علي. أنا واثق مما أقوله لك.

ـ لما تركتك إذن؟.
ـ قبلها كانت لي علاقات نسائية غير شريفة، لكنني لم أحب سواها.

ـ الحب يغفر أحيانا، أو من الضروري أن يكون هكذا.
ـ هناك ظروف أخرى.

ـ مادية؟.
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ــد  ــى معه ــل ع ــرى، حاص ــا ت ــا فك ــا أن ــال، أم ــور الح ــو ميس ـ كان ه
ــل. ــل تراحي ــي وعام ــاون زراع تع

ـ كثيرا ما أفسدت النساء ما بين الرجال من علاقات حميمة.
ـ لكن أحسب أنه لا يوجد في هذا العالم من هو أتعس مني.

ـ ليس إلى هذا الحد. صبرا والأيام كفيلة بالنسيان.
ـ نسيان!.

ـ العشق دواؤه الزمن، والحزن يصغر مع مرور الساعات.
ـ كلما تذكرتها شب في نفسي ألم لا يطاق.

ـ يبدو أنك تلقيت الصدمة قريبا.
ـ قبل مجيئي إلى هنا بأيام.

ـ هو هروب إذن؟.
ـ تركت لهما المكان، حتى لا أموت كمدا.

صمت برهة ثم قال:
ـ شغلتك بحكايتي.

ـ لا تقل هذا. نحن زملاء، وقد نصير أصدقاء.
ـ أصدقاء مرة أخرى.

ـ لا تترك تجربتك تجعلك تكفر بكل شيء.
لفنــا الخــاء وسرنــا واجمــن، وكل منــا يفكــر في حالــه. فجــأة أخرجنــي 

يوســف مــن شرودي حــن قــال:
ـ وما حكايتك أنت؟.

ـ أية حكاية تقصد؟.
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ـ حكايتك مع المحبوبة.
ـ وإن قلت لك ليست هناك حكاية؟.

ـ لا أصدق. لكل منا قصة حب.
ـ عموما. لست أحسن حظا منك.

ـ تزوجت صديقك أيضا؟.
ـ يبدو أنك فقدت اليقين.

ـ أين ذهبت إذن؟.
ـ لا أعرف عنها شيئا.

ـ هذا أفضل.
ـ ربما..

ـ مــن القســوة أن تظــل حبيبتــك أمامــك وأنــت تعلــم أنــك قــد لا تحظــى 
بالوصــال طــوال العمــر.

وأردت أن أغير دفة الحديث فعاجلته قائلا:
ـ والأشد قسوة ألا تكون قادرا على اختيار المكان الذي تعيش فيه.

لكنه أعادني إلى الموضوع مرة أخرى حين رد:
ـ حيث لا يوجد غريمي تستريح نفسي.

ـ لكن مهما طال بك الزمن فسترجع يوما ما إلى قريتك.
ـ يومها أكون قد شفيت منها تماما.

ـ وتكون قد دفنت أحقادك هنا في بحار الرمال.
تاه في لحظة عميقة من التأمل الأليم وقال:

ـ أخشى أن أحملها معي إلى هناك.
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ــوة  ــي برب ــدق المنته ــى الم ــر ع ــن نس ــد ونح ــث إلى بعي ــا الحدي أخذن
صغــرة، فــرش الظــام عليهــا رداءه القاتــم وغطاهــا تمامــا، وصــارت قطعــة 
ــد فقــال  ــل الزاحــف بقــوة عــى الصحــراء. عــوى ذئــب مــن بعي مــن اللي

ــف: يوس
ـ لنعد.

ــق في الأرض  ــص، وينطل ــن الخ ــث م ــاء ينبع ــوت آذان العش ــا وص وعدن
ــحيح  ــا الش ــوى ضوؤه ــة لا يق ــوم قليل ــرزة بنج ــاوات المط ــاء والس الخ
ــور  ــا والطي ــة في جحوره ــوش الرابض ــل إلى الوح ــام، ويص ــل الظ ــى قت ع
ــذه  ــرف ه ــة، فتع ــا القريب ــى الرب ــة ع ــها الحجري ــتكانت في أعشاش ــي اس الت

ــش. ــكان الموح ــذا الم ــها في ه ــرى تؤنس ــات أخ ــاك كائن ــات أن هن الكائن
كان صــوت إســاعيل عبــد المؤمــن، طالــب في الســنة الثالثــة بكليــة أصول 
الديــن، جامعــة الأزهــر. جــاء إلى هنــا ليجمــع مصروفــات الســنة الدراســية 
ــه الفاصلــة ضــد البطالــة، وفي ســبيل  الأخــرة، التــي ســيبدأ بعدهــا معركت
أمــه الطاعنــة في الســن وأخيــه الصغــر. حــن كان الرجــال يتحلقــون حــول 
ــة  ــة جلدي ــن حقيب ــرج م ــص ويخ ــن الخ ــا م ــذ جانب ــو يأخ ــيجة كان ه الس
قديمــة مصحفــا، وتسلســل عقيرتــه بتــاوة عذبــة، طالمــا لانــت لهــا قلــوب 
ــا  ــه إلى هن ــاء في ــوم ج ــامعين. في أول ي ــروا س ــب وخ ــوا اللع ــال فترك الرج

قــام وعلــق جلبابــه عــى عصــا طويلــة، وقــال:
ـ حــن ينحــر الظــل ويرقــد تحــت الجلبــاب مبــاشرة تكــون الشــمس في 

منتصــف الســاء وعندهــا نصــي الظهــر.
وضحك سلامة وقال:

ـ لدينا ساعات.
فرد عليه إسماعيل مبتسما:

ـ لكننا لا نعرف موعد آذان الظهر بالضبط في هذه الأرض البعيدة.
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لكن سلامة استعاد ولعه بالجدل في كل شيء، وقال له:
ـ  عند صلاة العشاء لن تكون هناك شمس.

وكانت الإجابة حاضرة لدى إسماعيل فرد سريعا:
ـ أقدر وقتها بالنجوم.

وخرج يوسف من كآبته وقال مازحا:
ـ يبدو أنك كنت بحارا أو قصاص أثر.

وكان اليوم الثالث لمجيء الرجال هو يوم جمعة، فقالوا لإسماعيل:
ـ استعد لخطبة صلاة الجمعة.

فقال لهم:
ـ الجمعة لا تصح إلا باثني عشر شخصا على الأقل.

عنــد الضحــى هــل علينــا صاحــب المزرعة يســبقه غبــار عربته وشــحيرها 
ــا  ــاعيل قادم ــا رآه إس ــدق. ولم ــى الم ــة ع ــر المتتابع ــر الحف ــي تع ــج وه المزع

مــن بعيــد قــال:
ـ اكتملت الجمعة.

فرد عليه سلامة:
ـ وما يدريك .. لعله لا يصلي.

ــا  ــة، واعتلاه ــة القبل ــا ناحي ــرة ووضعوه ــار كب ــال بأحج ــاء الرج ج
إســاعيل وألقــى خطبــة عصــاء عــن »الإســام والعمــل«، مســتدعيا، دون 
أن يبــوح بذلــك ولــو بجملــة واحــدة في كلامــه، الحــوار اليائــس الــذي دار 
ــث  ــهب في شرح حدي ــاة. أس ــل الص ــة قب ــب المزرع ــال وصاح ــن الرج ب
ــل  ــره قب ــر أج ــوا الأج ــول: »اعط ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــول ص ــن الرس ع

ــه«. ــف عرق أن يج
لكــن عــرق الرجــال ســال وجــف مــرات ومــرات دون أن يأخــذوا مــن 
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صاحــب المزرعــة شــيئا. قــال لهــم حــن ضيقــوا الخنــاق عليــه:
ــتصلاح  ــنبدأ في اس ــاد س ــد الحص ــي الآن .. بع ــن ينته ــا ل ــم هن ـ عملك

ــم. ــتعجلوا أجورك ــا تس ــدة، ف أرض جدي
ــات  ــاءت ماكين ــا، وج ــاد تمام ــن الحص ــوا م ــى فرغ ــال حت ــر الرج وص
الدريــس، ففصلــت الشــعير عــن التبــن، وراكمتــه كومــة عاليــة. ولمــا رأى 
كاظــم الشــعير يســيل عــى جنبــات الكومــة، ويخــرج عــن حــدود المفــرش 

الكبــر الــذي وضعــه خلــف الدراســة، قــال للرجــال:
ـ ضعوا الشعير في الأجولة.

فرد عليه عبد الغفور:
ـ البكاء على رأس الميت.

ولم يفهم صاحب المزرعة ماذا تعنيه هذه العبارة. فقال له:
ـ ماذا تقصد؟.

ـ نأخذ أجورنا أولا.
وتكاتف الرجال عليه فرضخ على مضض وقال:

ـ بعــد ســاعتين ســيأتي تاجــر لــراء الشــعير، وعندهــا ســتحصلون عــى 
أجوركــم.

وجــاء تاجــران، الأول اشــرى الشــعير، والثــاني اشــرى المزرعــة. صافــح 
كاظــم صاحــب المزرعــة الجديــد بسرعــة تــم التفــت إلّي قائــا:

ـ وصيت الحاج عبود عليك .. لا تقلق.
وتحلقنــا حــول الحــاج عبــود، وأطلــت علينــا مــن خلــف التبــاب البعيــدة 
ــر،  ــات تزمج ــى المدق ــات ع ــت الجراف ــن لاح ــد، ح ــد جدي ــات عه علام
ــق  ــاك في الأف ــر هن ــارا يتطاي ــا غب ــر حوله ــل. تث ــى والرم ــدوس الح وت

ــدة. ــاد البعي ــافر إلى الب ــواء المس ــذوب في اله ــاخن، وي الس
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غنــى الرجــال وهــم يجمعــون الأحجــار الصغــرة وراء الجرافــات وهــي 
ــوق  ــر تت ــة بك ــن ترب ــة م ــات متلاحق ــا موج ــرك خلفه ــارك الأرض، وت تع
ــدأت أخــرى.  ــا انتهــت واحــدة، ب ــة. كل إلى الغــرس. كانــت أغــاني متتالي
والرجــال لا تتعــب عقائرهــم المشــبوبة بالحنــن، ولا أرجلهــم التــي تغــوص 
في الرمــال. صاحــب المزرعــة الجديــد يقــف وراءهــم مبتســا وعينــاه تطــان 

مــن حــن إلى آخــر عــى الأفــق البعيــد، وكأنــه يقــول لنفســه:
ــة  ــذه الأرض في قبض ــوي كل ه ــى أط ــتمتد حت ــتصلاح س ــة الاس ـ رحل

يــدي.
وهاهــو حلمــه تحققــه الســكاكين الســميكة الحــادة للجرافــات، ومعــاول 
ــا مــن منطقــة تدعــى  الرجــال التــي تــرب الرمــل دون هــوادة. كان بدوي
ــة  ــه ســكن مدني بئــر حــي القطــار، شــال غــرب منخفــض القطــارة، لكن
الســلوم، بعــد أن تخــرج في المعهــد العــالي للتعــاون الزراعــي، الكائــن بشــرا 
ــه مــن أجــل شراء  ــه عــن أبي ــا ورث ــاع كل م الخيمــة في القاهــرة الكــرى. ب
المزرعــة واســتصلاح الأرض. قطيــع كبــر مــن الغنــم والجــال، ونقــود تعــد 

بــالآلاف كانــت مدفونــة في أرضيــة دارهــم المتواضعــة.
***

 كانــت أيــام ســعيدة عوضتنــي عــن ليــالي الوحــدة في هــذا المــكان البعيــد. 
وبــدأت مــع حكايــات الرجــال أتقــوى عــى الغربــة، وأنســى جــراح المــاضي 
ــه. آلام الســجن، حيــث  ــه وحرقت التعيــس. عــذاب العشــق بعجــزه وجنون

الشــعور الأليــم بغيــاب العــدل، والانتظــار الدائــم لتنفــس نســيم الحريــة. 
الســجن .. »مــا أقســاه إذا كنــت مظلومــا ومــا أتعســه إن كنــت ظالمــا« .. 
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ــر، وفي أحــد  ــب الأيــر مــن العن ــارة محفــورة عــى الجان ــت هــذه العب كان
ــا،  ــوتي في كلماته ــاه ص ــوم، وت ــا ذات ي ــذرة. قرأته ــاه الق ــات دورة المي حمام
ــد  ــد الحمي ــوع. رآني عب ــحت الدم ــي فس ــي وعين ــا قلب ــزت حروفه ووخ

ــال: ــي وق ــى كتف ــت ع ــم ورب ــاوي، فابتس المن
ـ أنا الذي كتبتها.

ـ عبارة أثيرة.
ـ هل تأثرت بها؟.

ـ نعم.
ـ هــي عاديــة، لكــن حالتــك النفســية أضفــت عليهــا هــذه المشــاعر التــي 

قادتــك إلى البــكاء.
ـ ربما..

سادت بيننا لحظة صمت طويلة ثم قال:
ـ أنت تسرعت يا صديقي، كان عليك أن تكون طويل النفس.

ــذي كل  ــا أه ــمعني وأن ــا س ــذا، فطالم ــه ه ــى رأي ــرا ع ــاوي م  كان المن
ليلــة باســم أبي وأمــي، وأنــادي عليهــا. وفي الصبــاح يحكــي لي عــن هذيــاني 

فأقــول لــه:
ـ ليس لهما أحد سواي.

ــاوي في أعــاق الذاكــرة، طمرتهــا ملايــن الكلــات  ــارات المن غــارت عب
التــي ســمعتها منــذ أن فارقتــه، لكنهــا تجــددت بقــوة ذات ليلــة، حــن كنــت 
أحكــي لعــم عــوض حكايتــي، بعــد أن وثقــت بــه وصرنــا صديقــن. قــال 

لي وهــو ينفــث دخــان ســجائره:
ـ كان عليك أن تصبر.

ـ هو رجل ظالم.
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ـ وأنت رجل متهور.
ـ فاض بي الكيل.

ـ خسرت المعركة.
ـ حاولت أن أفعل شيئا.

ـ لكنك لم تتق الخداع.
ـ كنت بريئا غاضبا.

ـ الــراءة جــاءت بــك إلى هنــا، رغــم أنــك عــى حــق، والحنكــة جعلتــه 
يظفــر ويكــر، رغــم أنــه عــى باطــل.
ـ لا أحد يتعلم دون أن يدفع ثمنا ما.

ـ لكن الثمن باهظ.
ـ لا تبكتني يا عم ..

ـ صديقك يقول لك الصدق.
ـ لست في حاجة إلى نبش الماضي.

ـ ننبشه لنتعلم من تجاربه.
ـ لم يعد هذا ينفع الآن.

ـ لا تيأس.
ـ صــار هــو وزيــرا.. لــو كان هنــاك عــدل في هــذه الحيــاة لأصبــح أمثالنــا 

هــم الســادة، وأمثالــه في الســجون.
امتقع لون عم عوض في أسى، وزفر متألما وقال:

ـ لــو كان هنــاك عــدل لمــا فارقــت أولادي، ولوجــد أحمــد مــن ينصحــه. 
وحــن قبــل النصيحــة كان يجــب أن يجــد مــن يســمعه.
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ـ بل وجد من يطارده.
ـ لأنه تسرع مثلك.

ـ ربما السنين هي التي أكسبتك الحكمة، بعد أن دفعت أثمانا باهظة.
ضحك ساخرا وقال:

ـ حتى أنا لم تنفعني حكمة السنين.
ـ هل تسرعت أنت أيضا؟.

ـ بل تباطأت أكثر من اللازم.
ـ تباطأت!.

ــم  ــن يته ــأكون أول م ــتحدث، وس ــة س ــاك جريم ــرف أن هن ــت أع ـ كن
ــوا  ــرت، فقبض ــي تأخ ــة، لكنن ــم الشرط ــغ قس ــب أن أبل ــا. كان يج بارتكابه

عــي.
ـ لماذا أنت بالذات؟.

ــاد.  ــا أحق ــن عائلتين ــت ب ــل، وكان ــدد القتي ــا أه ــاس وأن ــاهدني الن ـ ش
ــرى. ــد أخ ــه ي ــبقتني إلي ــأقتله، وس ــي س ــم أنن ــمت أمامه أقس

ـ وذهبت إلى السجن.
ـ حكم القضاة علي بعشرين عاما.

ـ هل قضيتها؟.
ـ هربــت في منتصفهــا، ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا مــن بلــد إلى آخــر، حتــى 

انتهــى بي المطــاف إلى هنــا.
ـ هل تعرف من ارتكب هذه الجريمة؟.

ـ نعم.
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ـ لماذا لم تقل هذا للقضاة؟.
ـ كانــت جريمــة محبوكــة. قتلــوه بمســدس مــن عيــار مســدسي، وأخــذوا 
شــعيرات مــن رأسي واحتفظــوا بهــا ثــم حشروهــا بــن أظافــر القتيــل، بعــد 

أن وضعــوا قفــازات في أيدهــم.
ـ ومن أين حصلوا عليها؟.

ـ انتظــرني أحدهــم حتــى فرغــت ذات يــوم مــن الحلاقــة، ووضــع خلســة 
بعــض شــعري المتناثــر عــى الأرض في جيبــه، قبــل أن يكنســه الحــاق.

ــاة  ــع القض ــف يقتن ــاري، فكي ــق ن ــم بطل ــل ت ــول أن القت ــك تق ـ لكن
بموضــوع شــعر رأســك؟.

ـ الطــب الشرعــي أثبــت أن الطلــق النــاري وقــع مــن عــى مســافة نصــف 
ــن  ــع ب ــتباك وق ــاك اش ــون هن ــح أن يك ــل، ورج ــن رأس القتي ــط م ــر فق م
القتيــل والقاتــل، خاصــة أنهــم وجــدوا كدمــات في وجهــه وجســده بفعــل 

ضربــات متتاليــة باليــد.
ـ والنيابة اتخذت من هذا دليلا على إدانتك.

ـ قــال وكيــل النيابــة إننــي أردت أن أذلــه قبــل أن أقتلــه، ففاجــأني 
وهجــم عــي، ووقــع بيننــا اشــتباك بالأيــدي، فســحبت المســدس مــن جيبــي 

ــه. ــار علي ــت الن وأطلق
ـ وأنت .. أين كنت وقت وقوع الجريمة؟.

ــي، وكان  ــة ع ــت الشرط ــن قبض ــل، ح ــت في الحق ــي كن ــوء حظ ـ لس
ــي. ــدي عمامت ــن أرت ــك لم أك ــن ذل ــوأ م ــي. الأس ــدسي مع مس

ـ يالها من مصادفة سيئة.
ـ وزاد الأمر سوءا شهادة الناس.

ـ الذين سمعوك تهدد القتيل؟.
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ـ أكثر من شاهد استدعته المحكمة وشهدوا ضدي.
ـ ولم يكن أمام القضاة سواك.

ــا  ــدي، وصراخــي .. أن ـ ولم يســمع أحــد لتوســاتي وراء القفــص الحدي
بــرئ .. بــرئ.

ـ حقا .. كانت جريمة محبوكة.
ـ لكنني ثأرت من القاتل.

ـ كيف؟.
ـ هربت من السجن، وخرجت لأقتله.

ـ هل أنت متأكد أنك قتلت الجاني الحقيقي؟.
ــو  ــا متأكــد مــن وجــودك معــي الآن.. لقــد ســمعت مخلــوف أب ـ كــا أن
الدهــب وهــو يتفــق مــع أحــد أقربائــه عــى القتــل. لكننــي لم أكــن أعــرف 

أنــه سيســتغل فيــا بعــد شــجاري مــع القتيــل ليلقــي بالجريمــة عــي.
ـ ولم تحبك أنت قتله، كما حبك هو الجريمة الأولى.

ـ لم يكــن يهمنــي شــئ ســوى الانتقــام، وكل مــا خططــت لــه هــو أن أختلي 
بــه وأنــال منــه بعيــدا عــن أعــن النــاس. لكــن الحــظ لم يحالفنــي تماما.

 ـ هل رآك أحد؟.
ــروبي  ــل ه ــذا قب ــت ه ــال، عرف ــت في الح ــب لم يم ــو الده ــن أب ـ لا .. لك
ــار  ــي الن ــد إطلاق ــاعات بع ــدة س ــاة ع ــد الحي ــى قي ــل ع ــد ظ ــاعات. لق بس

ــة. ــال الشرط ــة ورج ــل القري ــمعه أه ــمي، وس ــردد اس ــه، وكان ي علي
ويصمت عم عوض برهة ثم يقول معزيا نفسه:

ـ حتى لو مات في الحال فإنني أول من تدور حوله الشكوك.
ـ لأنك قلت أمام القضاة عن اتفاقه مع قريبه على القتل؟.
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ـ نعم.
ـ سر براءتك كان لدى الحلاق.

ـ لم يكــن يعــرف شــيئا عــن الموضــوع، ولا حتــى أنــا كنــت أعــرف وقــت 
عــرضي عــى المحاكمــة.

ـ متى عرفت إذن؟.
ـ بعد خروجي من السجن بأسبوعين فقط. 

ـ من أخبرك؟.
ـ أحد أفراد العائلة التي ينتمي إليها أبو الدهب. 

ـ وما مصلحته في هذا؟.
ــه  ــم من ــد أن ينتق ــراث، وكان يري ــه في الم ــى حق ــب ع ــو الده ــار أب ـ ج

ــا. ــدي أن بي
ـ حكاية تشبه أفلام السينما.

ـ صنعها شخص ماكر. محامي من أقارب أبو الدهب. 
ـ إنه شيطان رجيم.

ـ مــن يومهــا وأنــا أكــره المحامــن. وحــن عرفــت أن الأســتاذ أحمــد كان  
تــرك كليــة الحقــوق قلــت لــه:

ـ هذا أفضل ما فعلته في حياتك.
ضحكت وقلت له:

ـ هناك محامون شرفاء، لكن سوء حظك أوقعك في أحد أشرارهم.
ساد بيننا صمت قصير قطعته أنا متسائلا:
ـ هل كان أحمد حقا طالبا بكلية الحقوق؟.
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ــت  ــيوط. ترك ــة أس ــوق بجامع ــة الحق ــا في كلي ــت طالب ــا كن ــم .. أن نع
الكليــة في الســنة الثالثــة لأننــي اعتقــدت وقتهــا أن دراســة القانــون الوضعــي 
حــرام، وأن البــر يفــرون عــى تشريعــات الســاء حــن يســنون لأنفســهم 

قواعــد تضبــط حياتهــم. طالمــا صرخــت في زملائــي:
ـ قانون لا يقطع يد السارق ولا يجلد الزاني ويقتل القاتل لا يلزمني.

كان بعضهم يبتسم ويقول لي:
ـ أنت متعجل في الحكم على الأمور.

كنــت متفوقــا في دراســتي، مــن أجــل أبي الــذي ينتظــر عــى البــاب الأخير 
مــن عمــره المغمــوس في عــرق الكفــاح لأحقــق يومــا أمانيــه، وأصبــح يومــا 
ــم  ــاهر ألته ــا س ــدي وأن ــى ي ــد ع ــا ش ــهيرا. طالم ــا ش ــة أو محامي ــل نياب وكي

ســطور الكتــب:
ـ غدا ستصبح وكيل نيابة.

وحين كنت أبتسم وأقول له: 
ـ النيابة ليست للفقراء أمثالنا.

كان يرد دائما:
ـ لا تيــأس.. حتــى لــو لم تلتحــق بالنيابــة ســتصبح محاميــا شــهيرا 

الدكتــوراه. حتــى  العليــا  دراســتك  وســتواصل 
حفظــت وصايــا أبي، وكنــت أســعى بــكل طاقتــي أن أدخــل الفرحــة عــى 
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قلبــه المكلــوم بالعــوز والحــزن عــى أمــي المريضــة وأهلنــا الجاحديــن، الذيــن 
ــن  ــة م ــنة الثالث ــة الس ــا. في بداي ــن جراحن ــب أي م ــا في تطبي ــروا يوم لم يفك
رحلتــي الجامعيــة، اهتــز كيــاني بشــؤون نســيت معهــا أحــام أبي، وبــدأت 
أنســج أحلامــا لا حــدود لهــا عــن دولــة الخلافــة التــي تطبــق قوانــن الســاء، 

ومــأني يقــن بأننــي قبضــت عــى الحقيقــة بعــد طــول عنــاء.
ــى  ــه ع ــت في ــارة، تعرف ــة التج ــب بكلي ــرض للكت ــة بمع ــت البداي كان
محمــود الســيد، الــذي عرفنــي على مســائل لم أكــن أدري عنها شــيئا. ناقشــني 
طويــا عــن الأحــوال الفاســدة والأحــام المؤجلــة، وكان ينهــي حديثــه كل 

مــرة قائــا:
ـ لا بــد مــن الجهــاد. لــن ينــزل الله مــن الســاء ليغــر لنــا الحــال، علينــا 
ــا  ــا إنن ــر من ــرب العم ــن يت ــول ح ــى لا نق ــيئا، حت ــل ش ــن أن نفع نح

ــنا. تقاعس
ولمــا وجــدني خامــة قابلــة للتشــكيل أهــداني كتــاب »معــالم في الطريــق« 

لســيد قطــب، وقــال:
ـ اقرأه ثم نتناقش.

وتزلــزل كيــاني الضعيــف بــن الســطور، وتقلبــت في نفــي أمــور كنــت 
أظنهــا راســخة كالجبــال. انزلقــت إلى طريــق جديــد، فخاصمــت أصدقــاء 

الأمــس، وقلــت لهــم دون مواربــة:
ـ أنتم جاهليون تعيشون في مجتمع لا يعرف حدود الله.

ــت  ــد أن غاب ــي، بع ــم عن ــض أغلبه ــم، انف ــاق عليه ــت الخن ــا ضيق ولم
ابتســامتي وراء تجهــم اليــأس، وفــوران الرغبــة في الانقضــاض عــى المجتمع، 
وإزاحــة الحكــم. لم يبــق ســوى صديــق واحــد. كان متدينــا بطريقــة أبي وأمي 

وأهــل قريتنــا الصغــرة. طالمــا قــال لي:
ـ مهلا .. أنت رجل قانون. لا تحكم على ظاهر الأمور دون روية.
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ــا  ــد بينن ــد أن احت ــر، بع ــا ذات ع ــه غاضب ــث أن فارقت ــي لم ألب لكنن
ــه: ــت في ــدل، وصرخ الج

ـ حتى القانون الذي تدرسه لا يلزمني.
وطلقــت الكليــة بالثلاثــة، وانخرطــت في صفــوف »الجماعــة الإســامية«، 

فــرت مــع الأيــام مطــاردا.
ـ هل شاركت في عمليات قتل؟.

ـ لم أنزلق إلى هذه الدرجة.
ـ ولا حتى مهاجمة مراكز شرطة أو مصالح حكومية؟.

ـ كنــت عــى أبــواب هــذه المرحلــة. حــرت اجتماعــات كانــت تخطــط 
لمثــل هــذه العمليــات، لكننــي لم أســاهم في التنفيــذ.

ـ لم تقنعك هذه الطريقة؟.
ــل  ــا قب ــة بيتن ــت الشرط ــك. داهم ــت دون ذل ــروف حال ــن الظ ـ لا .. لك
ــن  ــدار، وح ــت في ال ــد. كن ــوم واح ــات بي ــدى العملي ــذ إح ــد تنفي موع
ــذة  ــن الناف ــز م ــي أقف ــدت نف ــي، فوج ــع قلب ــوة، انخل ــاب بق ــوا الب طرق

ــروب. ــة اله ــدأ رحل ــذرة، لتب ــات ال ــى زراع ــة ع المفتوح
ـ وتنتهي هنا؟.

ـ لا .. هنا نهاية المطاف.
ـ والبداية؟.

ـ لجــأت إلى أمــر الجماعــة في ســوهاج. فقــال لي: »دبرنــا لــك مــكان تختبــئ 
ــة العــدوة  ــه إلى أن يقــي الله أمــرا كان مفعــولا«. وحــط رحــالي في مدين في

بالمنيــا، فكانــت فــرة ثريــة في حيــاتي، ولــدت فيهــا مــن جديــد.
ـ كيف؟.
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ـ كان لمحمــود المنســرلي الــذي اســتضافني في بيتــه صديــق يدعــى 
ــا  ــدا ذاتي ــارس نق ــرج ي ــجن، فخ ــل الس ــة داخ ــه التجرب ــم، عركت إبراهي
ــا  ــة، حــن أعطــاني كتب ــر رحاب شــديد الصرامــة. أخــذ عقــي في دروب أكث
ــارق  ــي وط ــن حنف ــود وحس ــب محم ــي نجي ــزالي وزك ــد الغ ــيخ محم للش

ــال لي: ــا، وق ــال البن ــد وجم ــو المج ــال أب ــد ك ــري وأحم الب
ـ حتى ترى الصورة كاملة.

فسألته وأنا أطالع رفوف مكتبته العامرة بنفائس الكتب:
ـ أتكتمل الصورة بهؤلاء؟.

فابتسم وقال:
ــرة،  ــياء كث ــم أش ــب أن تفه ــن الصع ــؤلاء م ــم .. ودون ه ــاك غيره ـ هن

ــة. وســألته مــرة أخــرى: وهــذه هــي البداي
ـ أية بداية تقصد؟.

فــرد وعينــاه ذاهبتــان إلى البعيــد، حتــى تخيلــت أنــه يحملــق في كل صــور 
حياتــه المريــرة:

ـ تلمــس خطــاك نحــو الحقيقــة، ولا تــدع أحــدا يســتعبدك بأفــكاره. لقــد 
تعلمــت بعــد عنــاء أنــه لا يوجــد أحــد يحتكــر الصــواب، فالمفكــر الواحــد 
ــك  ــذي أعجبت ــب ال ــيد قط ــنين، وس ــرور الس ــد م ــكاره بع ــر أف ــد يغ ق
ــل  ــر، مث ــاه آخ ــا اتج ــابقة كان له ــل س ــب في مراح ــه كت ــة ل ــه اليائس نداءات
»العدالــة الاجتماعيــة في الإســام«، وقبــل ذلــك كان شــاعرا يتغــزل في نهــود 

ــه قــول مختلــف. ــا كان ل ــة الســجن القاســية، رب ــولا تجرب النســاء، ول
ـ لكنه عدل عن شعره الفاضح، والإسلام يجب ما قبله.

ـ والســجن أيضــا قــد يجــب مــا قبلــه، فالتعذيــب الــذي لاقــاه في غياهــب 
الزنازيــن جعلــه يكفــر بالنــاس والســلطة والأفــكار.
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 وأخذتني كلماته إلى مجاهل الخوف، وقلت له بصوت مفعم بالأسى:
ـ التعذيــب الــذي أظــن أنــه ينتظــرني قــد يجعلنــي أنســى كتبــك وآراءك، 

وأصر عــى موقفــي.
فامتلأ وجهه بابتسامة عريضة لا تخلو من عطف وسألني:

ـ هل ستسلم نفسك؟.
 فقلت له بصوت حاد:

ـ لا.
صمت برهة وقال:

ـ لكن .. إلى متى سيستمر الهروب؟.
 لم تكــن هــذه أيامــا عاديــة في حيــاتي، لأنهــا لم تمــر رتيبــة كــا كنــت أتوقــع، 
بــل حفلــت بــكل جديــد، لدرجــة أننــي في نهايتهــا صرت إنســانا مختلفــا عــا 
كنتــه قبــل أن أشــهدها. ففيهــا أعــدت ترتيــب أفــكاري المبعثــرة، وغصــت 
ــباب  ــكت بأس ــد، وأمس ــا البعي ــت إلى قاعه ــى وصل ــي حت ــا في آلام راح
عديــدة لمــا حــل بي. رأيــت، رغــم القلــق والخــوف الــذي كان ينتابنــي كلــا 
ســمعت طرقــة عــى بــاب غرفتــي أو قــدم تــدب في الطريــق المحــاذي للبيت، 
في دنيــا النــاس مــا عجبــت لــه، وأيقنــت أننــي كنــت أعمــى، أو عــى الأقــل 
ــي مــا  ــق، لكنن كنــت أعــور، لا أري مــن الحقيقــة ســوى وجــه واحــد ضي
حقــرت نفــي أبــدا ولا جلدتهــا، بــل اقتنعــت بــأن مــا مــررت بــه ربــا هــو 

بدايــة طبيعيــة لشــخص يســعى لبلــورة موقــف مــن الحيــاة.
ــا  ــات، وأن ــن هيه ــوق، لك ــة الحق ــام كلي ــن إلى أي ــي أح ــدت نف ووج
الهــارب مــن ملاحقــة الشرطــة في جريمــة لم أرتكبهــا، ولم أفعــل شــيئا 
ــة  ــارت في قبض ــة ص ــورت أن الحقيق ــام تص ــن الأي ــوم م ــي في ي ــوى أنن س
يــدي، فعضضــت عليهــا بالنواجــذ مخلصــا، وانســقت بــكل كيــاني وراء مــا 
اعتقــدت أنــه الخــاص، دون أن تكــون لــدي أدنــى رغبــة في أن أســمع غــر 
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ــي. ــر في ذهن ــا وق م
ــة، كان  ــر رحاب ــالم أكث ــه لع ــاص نفس ــل الإخ ــت أحم ــد أن أصبح وبع
ــي  ــدق أنن ــن يص ــمع فل ــمعني، وإن س ــد سيس ــا أح ــات، ف ــد ف ــت ق الوق
إنســان جديــد. وبينــا أنــا حائــر، أتخبــط في دهاليــز عديــدة، وبيــدي النــور 
الــذي وهبــه لي إبراهيــم بــن ســطور كتبــه التــي اســتعرتها، جــاءني المنســرلي 
وبيــده الصحــف الرســمية الثــاث، الأهــرام والأخبــار والجمهوريــة، 

ــال: ــوادث، وق ــات الح ــى صفح ــا ع ــا جميع وفتحه
ـ أنظر؟.
ـ أين؟.

ـ وسط يسار الصفحة.
امتــأت هلعــا وحــط إصبعــي عــى صــورة في المــكان الــذي أشــار إليــه 

المنســرلي وقلــت لــه:
ـ هذه صورتي.

فرد وابتسامة غامضة مرسومة على شفتيه:
ـ وصورة الإخوة الذين حكيت لي عنهم.

كانــت صــورتي تتوســط الصــور الخمــس المنشــورة بالصحــف، وأســفلها 
كتــب أســمي: »أحمــد عبــد العزيــز ســليم«، وأســفلها مكتــوب بــن 
قوســن: »هــارب«. وفي ثنايــا الســطور كانــت التهمــة هــي الاعتــداء عــى 
ــاء  ــات، والانت ــة ومفرقع ــر مرخص ــلحة غ ــازة أس ــة، وحي ــال الشرط رج
ــرر أن  ــب المح ــم. وكت ــام الحك ــب نظ ــط لقل ــي يخط ــر شرع ــم غ إلى تنظي
»المتهمــن اعترفــوا بــكل مــا نســب إليهــم مــن جرائــم، وأن البحــث جــار 

ــن«.  ــن الهارب ع
حين انتهيت من القراءة قلت للمنسترلي:
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ـ لا بد أن أرحل عن هنا.
صمت برهة وقال:

ـ هل هناك مكان أكثر أمنا؟.
ـ حتى الآن .. لا.

ـ إذن ابق معنا وربك ستار.
ــت  ــي كن ــب الت ــولا الكت ــدران، ول ــل الج ــس داخ ــت الحب ــي ملل ـ لكنن

ــا. ــت غ ــم لم ــن إبراهي ــتعيرها م أس
فواساني قائلا:

ــذ  ــجون من ــرك في الس ــهر، وغ ــتة أش ــوى س ــا س ــك هن ــر علي ـ لم يم
ســنوات طويلــة ولا يزالــون صامديــن.

ـ وقوع البلاء أهون من انتظاره.
رمقني مليا وقال:

ــر  ــوع إلى أم ــل الرج ــرف قب ــتطيع الت ــن نس ــوال ل ــى كل الأح ـ ع
ــة. الجماع

كانــت تجتاحنــي رغبــة عارمــة أحيانــا في أن أذهــب إليهــم وأقــول لهــم: 
ــة،  ــم قديم ــدا بته ــانا جدي ــم، إنس ــر دارك ــم في عق ــت إليك ــد جئ ــا ق هاأن
وشــبهات ربــا لــن تفارقــه طيلــة حياتــه. لكــن الــود الــذي كنــت ألاقيــه من 
صاحبــي، والكتــب التــي طرحــت في ذهنــي تســاؤلات لا بــد مــن الإجابــة 
عليهــا، وبعــد المــكان الــذي كنــت أختبــئ فيــه عــن أعــن الشرطــة، جعلنــي 
أمكــث مــكاني، وأنــا أتابــع هــذه الرغبــة وهــي ترحــل رويــدا .. رويــدا عــن 

عقــي وقلبــي، وتذهــب بعيــدا تنتظــر أن تطــرق بــابي مــن جديــد.
ــر  ــد أم ــن عن ــار م ــأتي إلي بالأخب ــي ي ــة، وصاحب ــام ثقيل ــت الأي وتوال
ــه: ــول ل ــاء أق ــي ذات مس ــه، ووجدتن ــن حول ــوة« الملتف ــة، و«الأخ الجماع

o b e i k a n . com



66

جدران المدى

ـ هناك أفكار لابد أن تتطور، ومواقف يجب أن تتغير..
تطلع في وجهي بصمت ممزوج بريبة طلت من عينيه:

ـ أية أفكار؟.
فقلت في ثقة متناهية:

ـ بعض ما تعتقده الجماعة.
امتلأ وجهه بمسحة غضب وقال:

ـ خدعتك كتب إبراهيم.
ـ بل جعلتني أعيد النظر في بعض الأمور.

ـ ليس كل ما يردده إبراهيم يروق لي.
ـ لكنني أرى أن فيه كثيرا من الصواب.

زادت مساحة الغضب في ملامحه المضطربة وصرخ:
ـ لكنك تبتعد بذلك عن أفكار الجماعة ومعتقداتها.

أمســكت كتفــه، وقبضــت عليــه، وعينــاي تطــان في أقــى نقطــة كنــت 
أراهــا في ذلــك الحــن، وقلــت لــه:

ـ إلغاء العقل ليس في مصلحة أحد.
فربت على كتفي وقال:

ــنوات  ــل س ــم قب ــر .. كان إبراهي ــت الآخ ــتفتنك أن ــا س ــدو أن الدني ـ يب
ــه. ــة غيرت ــب الملفق ــن الكت ــر، لك ــخصا آخ ش

ـ هو صاحبك، لا تقدح فيه.
ـ لا أزال أحترم تاريخه، لأنه تحمل الكثير في سبيل الدعوة.

ـ ولا يزال يتحمل..
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ـ لا أعتقد، فقد ابتعد كثيرا.
ـ آفــة البعــض أنهــم يعتقــدون أن مــا يفعلونــه هــو الصــواب، ومــا يفعلــه 

الآخــرون هــو الخطــأ عينــه.
ـ هناك أشياء لا يختلف عليها اثنان.

ـ وهنــاك مــن يريــدون أن يوســعوا هــذه الأشــياء لتطــوق الحيــاة بأسرهــا، 
وهــذه هــي المشــكلة.

***
لم نتفــق عــى أفــكار عديــدة، لكــن صاحبــي لم يضــق بي، وكان يقــول لي 

كلــا أوغلنــا في الجــدل، واحتــدم بيننــا الخــاف:
ـ »ربنا يهديك«.

لكنني كنت أقول في نفسي، مطمئنا إلى ما أنا ماض إليه: 
ـ لا يزال يعتقد أنه قابض على الهدى.

ــو بقيــت طيلــة  ــر يــوم، وتمنيــت ل ــم يومــا إث وتوطــدت علاقتــي بإبراهي
عمــري إلى جــواره. لكــن ليــس كل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه. فــذات عــر 
لا أنســاه، جــاءني إبراهيــم وفي يــده صحــف. كانــت صــورتي مــرة أخــرى، 
ــه، لكــن كلمــة »هــارب«  وبصفحــة الحــوادث أيضــا. اســمي الثلاثــي بعين
التــي كانــت موضوعــة بــن قوســن كبيريــن أســفل الصــورة، غابــت وحــل 
مكانهــا رقــم »7« بجــواره كلمــة »ســنوات«. هكــذا جــاء الحكــم الغيــابي، 

وكان عــي أن أفتــح بابــا جديــدا للهــروب والتــرد. 
في اليوم التالي قلت للمنسترلي بصوت مليء بالحيرة والأسى: 

ـ لا بد أن أرحل عن هنا.
صمت برهة، وقال: 

ـ لا زلت أؤكد أنك في مكان آمن. 
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ــان  ــاه تائهت ــل، وعين ــت طوي ــة، ولاذ بصم ــه كآب ــى ملامح ــمت ع وارتس
ــة  ــى معمع ــل ع ــل مقب ــة مقات ــان بصرام ــفتاه مزمومت ــة، وش ــقف الغرف بس
حاميــة الوطيــس. ربــا دارت في رأســه ذكريــات الوحــدة القاتلــة، بخوفهــا 
ــو  ــال لي، وه ــا ق ــس. طالم ــات الأن ــل للحظ ــا الطوي ــا وانتظاره وضجره

ــان:  ــم في امتن يبتس
ـ وجودك معي أنقذني من السقوط في الاكتئاب. 

كنــت بالنســبة إليــه الأنيــس الــذي ظــل يبحــث عنــه ردحــا طويــا مــن 
ــادث  ــنوات في ح ــل س ــه قب ــوه وأم ــات أب ــد م ــى. فق ــة بالأس ــام مفعم أي
مشــؤوم. بعــده ســافرت أختــه الوحيــدة مــع زوجهــا إلى الكويــت، وتركــت 
ــى  ــرف ع ــدوة، ي ــة الع ــن مدين ــي م ــالي الشرق ــرف الش ــى الط ــا ع ــه بيت ل

ــده.  ــن يقص ــه إلا م ــات، ولا يأتي الزراع
فلتــت مــن عينــي دمــوع، لم أكــن أريــد أن أريقهــا في هــذه اللحظــة حتــى 

لا أزيــد مــن حــزن صاحبــي، لكنــه رمقهــا، فقــال: 
ـ لك مطلق الحرية في أن تبقى أو تمضي.

ومضيت بعد أن تفهم ظروفي. قلت له وأنا أربت على كتفه:
ـ أنا واثق فيك، لكنني لست واثقا فيهم.

ـ من؟
ـ ضباط مباحث أمن الدولة.

ـ تقصد ..
ـ أقصــد أنــك أنــت أيضا قــد تقــع في أيديهــم في أي لحظــة، وسيســتبيحون 

منزلــك، وعندهــا لــن أســامح نفسي.
ـ لكنني لم أفعل شيئا يوجب القبض علي.

ـ وهل كل من قبض عليهم فعلوا أشياء محرمة؟!.
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ـ معك حق. 
ـ إذن سأرحل.

ورحلــت ذات مســاء. طويــت مدنــا وقــرى، حامــا أوجاعــي وجوعــي 
ــاب الجائعــة،  ــى انتهــى بي الحــال إلى الكهــوف والرمــال والذئ ورعبــي، حت

بعــد تجربــة أشــد قســوة في الفيــوم. 
***

يقول علي بعد زفرات ألم متتابعة:
 ـ لو لم تكن هنا صحبة ربما سقطت في الجنون.

فتمتلئ ملامح أحمد بالأسى ويقول: 
ـ لكن شبابنا سيضيع بين ذرات الرمال السافية. 

فيبتسم في سكينة ويقول مطمئنا:
ـ وهل هناك كنا سننجو من الضياع؟.

ــا نجــد الأماكــن التــي نحبهــا، وبعــض النــاس الذيــن  ـ عــى الأقــل كن
ــا. يحبونن

ـ وبعضهم جعلونا نفر إلى هذه الصحراء الموحشة.
ـ تقصد رئيس مجلس الإدارة الذي صار وزيرا؟.

ـ هو وغيره.
ـ لعن الله أمثاله في كل كتاب.

ـ وأمثالنا نحن أيضا.
ـ وماذا فعلنا حتى تحل علينا اللعنة.. ؟.
ـ تركنا هؤلاء يعيثون فسادا في الأرض.
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ـ قلت لي إنك لم تبخل بجهد في محاربته.
ـ كان يجب أن أحاذر وأواصل الطريق.

ـ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
ـ بوسعنا الكثير .. لكننا لم نكتشف أنفسنا بعد.

ـ لعلنا نكتشفها هنا وسط الرمال.
فيهز رأسه مشككا ويقول:

ـ حين نبتعد عن المشكلات لا نراها بالمرة.
فأربت على كتفه وأقول:

ـ وأحيانا قد نراها جيدا..
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)ط(

ــاك  ــدا وأجلــس هن ــا، فقلــت أذهــب بعي ــت البهجــة، وأقبلــت الدني حلّ
ــد،  ــعري المجع ــل ش ــر ، يتخل ــرزاز المط ــي ل ــرك نف ــرة، وأت ــت الصخ تح
ــا  ــت غض ــذ أن كن ــت. فمن ــام مض ــدني إلى أي ــي، ويعي ــى وجه ــاب ع وينس
ــي  ــى أوجاع ــه ع ــل زخات ــزاني. يرس ــل أح ــا يغس ــر. دائ ــب المط ــا أح وأن
ــال  ــت الرم ــي، وابتل ــت قدم ــد تح ــر الراق ــرد الصخ ــرد. اب ــة فتب الملتهب
وانطــوت عــى حمــم الظهــرة. زركشــها المطــر فامتــأت بالبثــور، وانثقبــت 
ــادت  ــف. ع ــدي بعن ــي وجس ــا عق ــز له ــداث، واهت ــت الأح ــرتي فتدفق ذاك
ــا جالــس أمــام المحقــق .  ــاح وأن إلي تلــك الرعشــة التــي تملكتنــي ذات صب
ــات  ــد ب ــه ق ــت أن ــى تخيل ــا، حت ــي ملي ــه ورمقن ــد حاجبي ــفتيه، وعق زم ش
مطلعــا عــى المســتور في جمجمتــي. قــال لي، بعــد أن أمــى عــى كاتبــه ديباجــة 

ــق: التحقي
ــة  ــة العام ــس إدارة الشرك ــس مجل ــل رئي ــروع في قت ــم بال ــت مته  ـ أن

ــر. ــاء والتعم للبن
ـ هذا افتراء .

ـ هنــاك أكثــر مــن شــخص أدلــوا بشــهاداتهم في هــذه الواقعــة، والجميــع 
أدانــوك.

ـ هؤلاء أذناب.
ـ في هذا المقام لا يسب أحد .

ـ أنا معذور، فقد قاسيت منهم الكثير.
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ـ إذن .. ماذا حدث بالضبط؟. 
ـ أقــر بأننــي كنــت غاضبــا، بقــدر حنقــي عــى الإضرار بالمصلحــة العامة، 

وحقــدي عــى أولئــك الذيــن يظلمونني. 
ـ أي ظلم؟..

ــاؤه  ــه رؤس ــهد ل ــا ش ــذي طالم ــف ال ــا الموظ ــيف وأن ــي إلى الأرش ـ نق
ــة.  ــاوة الدوري ــن الع ــاني م ــل. حرم ــاني في العم ــاءة والتف ــاشرون بالكف المب
الخصــم المســتمر مــن راتبــي دون ســبب حقيقــي لذلــك، وأحيانــا دون تحقيق 
داخــل المؤسســة. الضغــط عــى بعــض رؤســائي المباشريــن ليمنحــوني تقدير 

ــة لفصــي مــن العمــل. ــع الســنوية توطئ ــري رب »ضعيــف« في تقاري
ـ ولماذا كل هذا؟.

ـ لأنني كنت أرفض فساد رئيس مجلس الإدارة.
ـ كان من الممكن أن تلجأ إلى جهات الرقابة الإدارية.

ـ شرعــت بالفعــل في ذلــك، لكنــه باغتنــي بتشــكيل لجنــة ثلاثيــة قــررت، 
بإيعــاز منــه، فصــي مــن العمــل، وأصبحــت مــردا، وفقــدت جــزءا مهــا 
مــن شرعيــة تحــركاتي المضــادة لــه. وبــات عــي أن أنغمــس في همــي الخــاص، 

وأنــا المــرد بــا عمــل ولا دخــل يعيننــي عــى مواجهــة أعبــاء الحيــاة. 
ـ هل لجأت إلى القضاء العمالي؟.

ـ طرقــت هــذه البــاب، ووكلــت محاميــا، لكــن قبــل أن يــرع في 
إجــراءات القضيــة، فوجئــت بالتهمــة التــي لفقــت لي، ودفعتنــي إلى أن أمثــل 

ــك الآن. ــام حضرت أم
ـ كان مــن الأفضــل أن تســتمر في طريــق القانــون ولا تلجــأ إلى العنــف في 

حــل مشــكلتك.
ـ لم ألجأ إلى العنف أبدا .. هذه محض افتراء من قبل خصومي. 
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ـ هم قالوا روايتهم، وجاء دورك لنسمع روايتك .. ماذا عندك؟.
ــن  ــا، ولم يك ــد عم ــا. لم أج ــت بي الدني ــهرين، ضاق ــي بش ــد فص ـ بع
معــي حتــى ثمــن رغيــف الخبــز. قلــت أذهــب إلى المؤسســة وأقابــل 
ــي  ــه بأنن ــد ل ــد أن أتعه ــل، بع ــدني إلى العم ــه أن يعي ــب من ــها، وأطل رئيس
ســأغير مســلكي، وأنهــي خصومتــي معــه. الحقيقــة لم يكــن هــذا انكســارا أو 
تراجعــا، بــل كانــت حيلــة، فقــد كنــت مقتنعــا بــأن مــا أفعلــه هــو الصــواب 
بعينــه. وهــل مقاومــة الفســاد ونهــب المــال العــام وظلــم النــاس تكــون غــر 
ذلــك؟. لكــن الظــروف كانــت تقتــي أن ألجــأ إلى هــذه الحيلــة لأعــود إلى 
عمــي وبعدهــا سأســتمر في مواجهتــه، لكــن بأســلوب جديــد مســتفيدا مــن 
أخطائــي الســابقة. وســيطرت عــي حينهــا فكــرة أن رئيــي هــذا لــن يبقــى 

ــة عمــري.  ــا فقــد أظــل عاطــا إلى نهاي ــد، أمــا أن ــه إلى الأب في منصب
ـ وذهبت إلى مقر الشركة لتنفذ ما انتويت عليه.

ــي  ــدوني بأنن ــل يح ــن الأم ــدا، لك ــت مجه ــى، وكن ــت ضح ـ كان الوق
ــد كان  ــي. فق ــادتي إلى عم ــس الإدارة بإع ــس مجل ــاع رئي ــن إقن ــأتمكن م س
ينتظــر اليــوم الــذي أخــر فيــه راكعــا أمامــه طالبــا الصفــح والغفــران، وأكون 
عــرة لــكل مــن تســول لــه نفســه أن يتحــدى ســلطانه. فإبعــادي تمامــا عــن 
المؤسســة ســينسي النــاس حكايتــي، أمــا بقائــي أمامهــم، يروننــي كل يــوم، 
ــران.  ــذل والخ ــه ال ــول لا مآل ــن يق ــا أن كل م ــرون دائ ــيجعلهم يتذك فس

ـ وقابلته؟.
ـ دخلــت المؤسســة، فتصــادف أن كان هــو خارجا منهــا. وتقابلنــا في البهو 
العريــض. معــه حاشــيته ومعــي الرجــاء. ومــا إن وقعــت عينــاه عــى هيئتي، 
ذقنــي غــر الحليقــة ولبــاسي غــر المهنــدم، حتــى ابتســم ســاخرا، فاســتيقظ 
داخــي غيــظ، طالمــا كنــت أروضــه وأنــا ذاهــب إلى المؤسســة في ذلــك اليــوم. 

تماســكت وقلــت لــه: 
ـ أريد أن تمنحني دقيقة واحدة من وقت سعادتك الثمين.
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فتجاهلني ماضيا في طريقه، فعدت إلى توسلي:
ـ دقيقة واحدة فقط.

رد في صوت مملوء بالعجرفة والتشفي:
ـ لدي موعد مهم. تعالى في وقت آخر

.ـ أرجوك يا سعادة الرئيس..
ـ قلت لك مشغول .. ألا تفهم. 

تماســكت للمــرة الثانيــة، متلهيــا عــن عيــون أفــراد حاشــيته التــي امتــأت 
بالتشــفي وعيــون بعــض حــرس المؤسســة المترقبــة، وقلــت لــه:

ــذا  ــن ه ــم ع ــن تؤخرك ــم ل ــن وقتك ــة م ــدا أن دقيق ــيئا واح ــم ش ـ أفه
ــد.  الموع

ــن  ــحة م ــت مس ــذي كان ــي ال ــع وجه ــف وطال ــر إلى الخل ــف ونظ توق
ــال:  ــوه وق ــدأت تكس ــد ب ــز ق التحف

ـ ألا تزال عنيدا ومتهورا.
ــة.  ــارف بالإهان ــاس ج ــي إحس ــد أن اجتاحن ــك، بع ــرة لم أتماس ــذه الم ه
وتمنيــت لــو لم أعطــه هــذه الفرصــة أبــدا، وقفــزت داخــي رغبــة في أن أنتــر 

لكرامتــي مــرة ثانيــة فقلــت لــه بتحــد:
ـ العنيد المتهور أفضل من اللص الجبان. 

ومــا إن أنهيــت جملتــي هــذه حتــى كانــت أصابــع يــده قــد انطبعــت عــى 
خــدي. صفعــة قويــة كادت أن تســقط أســناني. أخــرى كانــت في الطريــق إلى 
خــدي الآخــر، لكننــي وثبــت عليــه. أمســكته مــن رابطــة عنقــه، وجذبتــه 
حتــى كاد أن يســقط عــى الأرض. تكالبــت عــي جســدي عــرات الأيدي. 
خلصتــه منــي وأوســعتني ضربــا. وشــاركت الأرجــل في ركلي والألســنة في 
شــتمي. ضربــة أخــرة كانــت عــى مؤخــرة رأسي، أفقدتنــي الوعــي. حــن 
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أفقــت وجــدت رجــال الشرطــة يتحلقــون حــولي.
زم المحقق شفتيه مرة أخرى، ثم قاطعني قائلا:

ـ وجدوا في يدك مطواة قرن غزال. 
ـ هذه لا أعرف عنها شيئا. 

ـ كل الشــهود أكــدوا أنــك أخرجتهــا مــن جيبــك، فــور أن رأيــت رئيــس 
مجلــس الإدارة، وهممــت أن تغرســها في صــدره لــولا أن هجــم عليــك أحــد 
ــات  ــدى زهري ــك بإح ــرة رأس ــى مؤخ ــك ع ــة وضرب ــن المؤسس ــال أم رج

الــورد المصفوفــة في مدخــل المؤسســة. 
ــس  ــر رئي ــوع أم ــاطة ط ــم ببس ــون.. ه ــهود كاذب ــؤلاء الش ــت إن ه ـ قل

ــوده.  ــن وج ــتفيدة م ــيته المس ــم حاش ــس الإدارة، إنه مجل
ـ ورجال أمن المؤسسة؟.

ــم..  ــرى ذممه ــه اش ــي لعل ــا يدرين ــم، وم ــى أمره ــون ع ــؤلاء مغلوب ـ ه
ــاء. ــف يش ــه كي ــه يوزع ــك يمين ــة مل ــال المؤسس م

ـ هل لديك أنت شهود؟.
ـ للأسف لا.. كل من رأي الواقعة جاء إلى هنا وشهد ضدي.

ـ إذن أنت مدان. 
ــدم  ــه أق ــدون أن ــب، ويؤك ــراد غال ــاد م ــى فس ــهدون ع ــن يش ــاك م ـ هن
ــعوا إلى  ــلكه، وس ــم مس ــرق له ــن لم ي ــم لم ــق الته ــى تلفي ــرة ع ــن م ــر م أكث

ــه. مقاومت
ـ هذه قضية أخرى.

ـ لكن لها علاقة بقضيتي.
ـ أهم من ذلك أن يكون لديك شهود على ما تقول..
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تطلعــت في وجهــه لأعــرف مــاذا يقصــد، لكنــه لم يــرك للأمــل طريقــا إلى 
نفــي حــن اســتدرك قائــا:

ـ شــهود في الواقعــة المحــددة التــي نحــن بصددهــا الآن، وهــي الــروع 
في قتــل مــراد غالــب.

ـ لم أفعل ذلك .. صدقني.
ـ القانون يحتاج إلى أدلة مادية.

ـ لكن فراسة رجل القانون تحسم أمورا كثيرا.
ـ هل ستعلمني شغلي؟!.

ــس  ــد رئي ــي أن يج ــن الطبيع ــة م ــذه الواقع ــل ه ــن في مث ــو .. لك ـ العف
ــوي. ــرف الق ــه الط ــه لأن ــون في صف ــن يقف ــس الإدارة م مجل

ـ أتشكك في نزاهة النيابة؟.
ـ أنا أتحدث عن شهود الزور.
ـ من الطبيعي أن تقول ذلك.

ـ أنا أطعن في هذه الشهادات.
ـ من حق محاميك أن يفعل ذلك.

ـ حتى الآن ليس لدي محامي.
ـ لماذا؟.

ـ ببساطة شديدة .. لا أملك ما أعطيه له.
ــة.  ــم عطي ــه ع ــراني. أوكل ــد أن ي ــا يري ــوني أن محامي ــالي أبلغ ــوم الت في الي
ــدث.  ــا ح ــه م ــت ل ــه وشرح ــالي. قابلت ــم بح ــن يهت ــاك م ــعدت لأن هن وس

ــال: ــوى أن ق ــيء س ــق ب ــم يعل فل
ـ سأبذل كل جهد مستطاع في سبيلك.
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بعدهــا بيومــن زارني المحامــي مــرة أخــرى ومعــه عــم عطيــة. كان متعبــا. 
وجهــه امتــأ بالتجاعيــد، وعينــاه غارتــا خلــف همــوم وشــجن. قلــت لــه في 

: ر نكسا ا
ـ هزمنا الفاسد.

فابتسم محاولا أن يخفي مرارة بدت واضحة على ملامحه، وقال:
ـ لكل ظالم نهاية تعيسة.

تفرســت في وجهــه الشــاحب، وتذكــرت، دفعــة واحــدة، كفاحــه المريــر 
وقلــت:

ـ أحيانا أشك في هذا.
وهنا تدخل المحامي قائلا:

ـ لا تدع اليأس يدفعك إلى الخواء التام.
ـ في بلادنــا يكــر الظالمــون .. يسرقــون خيراتهــا، ويدوســون كل مــن يقف 
ــم  ــام ولبعضه ــكوى لله والأي ــوى الش ــون س ــون لا يملك ــم. والمظلوم أمامه

البعــض .. لكــن دون جــدوى.
ــا مــن الظالمــن والفاســدين .. هــذه  ــه ليخلصن ـ لــن ينــزل الله مــن عليائ
مهمتنــا نحــن. الله قــال أننــا خلفــاؤه في الأرض، ووهبنــا العقــل والســواعد 
والمشــاعر الفياضــة، وعلينــا أن نســتخدم هــذه الطاقــات العظيمــة في إقامــة 

العــدل.
ـ لكن الظالمين أصبحوا أقوى من كل هذه الطاقات.

ـ لأننا صمتنا أطول مما يلزم. 
ـ أنا وعم عطية لم نصمت، فكانت هذه هي النتيجة.

ــب أن  ــا كان لغال ــن م ــرات الرافض ــم ع ــو تكل ــان .. ل ــا اثن ـ لأنك
يغلبكــا.
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)ي(

صباح الخير يا سلمى ..
هكــذا قلتهــا للرمــل والصخــور. للســاء الطليقــة فوقــي. لنجمــة وحيــدة 
هلــت مــع انســياب مســاء بــارد، وخيــط قمــر يبــزغ هنــاك في البعيــد ويجاهد 
لتكتمــل لحظــة ميــاده، ونــدف بيضــاء مــن ســحب راحلــة إلى حيــث تكون 

المــدن، وتمــوج الحيــاة بدبيــب الآدميــن ودأبهم. 
 ورنــت في أذني موســيقى صوتهــا وهــي تــرد صباحــي بصبــاح أجمــل منــه، 
ــرت  ــة، فطف ــة المصافح ــا لحظ ــن يده ــرب م ــي دفء كان يت وسرى في كف

عينــاي بدمــوع الحنــن، وتفجــرت ينابيــع الذكريــات. 
 جلســت وحيــدا، بعــد أن تركنــي أحمــد وعــم عــوض، أحفــر في أيــام مــن 
الفــرح والوجــع الجميــل، وأنهــل مــا وســعني مــن ســاعات اللقــاء ولحظــات 
ــة،  ــات مخنوق ــا كل ــة. في عينيه ــرة وحزين ــت منك ــرة. كان ــراق الأخ الف

وعــى شــفتيها رعشــة الخــوف مــن رد فعــي حــن تقــول لي: 
ـ ليس بيدي ..

قلت لها: 
ـ تكاثر علي الذئاب وغلبتني أيامي العصيبة.

فردت دون أن يطرف لها رمش: 
ـ أنت سجين. 

ــة،  ــة جليل ــى مهم ــل ع ــات ورضى المقب ــي ثب ــى، وتملكن ــرت في أس فزف
ــت:  وقل
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ـ أنا برئ. ويكفيك أن أقول لك هذا.
ــت في  ــن شرع ــتقبل. وح ــا مس ــل ب ــع رج ــامحة م ــن متس ــا لم تك لكنه
انســحابها الأخــر مــن أمــام قفــص الســجن، صرخــت أعماقــي في صمــت 

ــوم:  مكت
ـ يحيا النسيان.

ــي،  ــاهد ع ــر ش ــلمى، والحج ــا س ــك ي ــا أنادي ــس، وهاأن ــي لم أن لكنن
وســنابل الشــعير تســمعني، وطــر يحــط هنــاك فــوق ربــوة بعيــدة يراقبنــي. 

ــس. ــبابي التعي ــت، وش ــي راح ــي الت ــك أحلام ــادي في أن
ــعداء  ــة س ــمي في قائم ــجن اس ــارس الس ــادى ح ــن ن ــد ح ــوم أح كان ي
الحــظ، الذيــن تذكرهــم أهلهــم وجــاءوا لزيارتهــم. وخرجــت فرحــا مــن 
ــت  ــا، فتدل ــي بوجهه ــى وجه ــي. التق ــا ه ــا أنه ــت واثق ــد كن ــر، فق العن

ــت:  ــروب، وقال ــزج باله ــى ممت ــا في أس عيونه
ـ كيف حالك؟.

رددت وأنا أغالب دمعة ترقرقت بين أجفاني:
ـ تعيس جدا وأنا بعيد عنك.

ـ هذه أقدار.
ـ لكنني لم أعتقد أن يوما سيمر دون أن أراك أو أسمع صوتك.

صمتــت برهــة، وارتعشــت شــفتاها، وعــا وجيــب صدرهــا، ثــم قالــت 
العبــارة التــي أماتــت الأمــاني وأحيــت وجعــي إلى الآن: 

ـ جئت لأودعك.
داهمتنــي حــرة وتعجــب وآلاف الأســئلة، ولم أســتطع أن أنطــق ســوى 
بكلمــة واحــدة، جــاءت حروفهــا مكســورة باهتــة وكأنهــا قادمــة مــن جوف 

زمــن ســحيق:

o b e i k a n . com



80

جدران المدى

ـ الأخير.
ـ نعــم .. أهــي أرغمــوني عــى فراقــك، ورجوتهــم كثــرا حتــى يســمحوا 

لي بــأن أجــيء إليــك اليــوم.
ـ ليتك لم تأت، وتركتني أعيش على أمل.

لم ترد، وواصلت هروبها:
ـ لديك عندي أمانة.

فهمت ما تقصد، فقلت: 
ـ دبلة الخطوبة.

ـ نعم.
ـ أبقيها معك.

ـ لماذا؟.
ـ لتكن ذكرى حب لم يكتمل، وآلام ستتواصل.

ـ معي خطاباتك وفي أذني كلامك عن الحب والعش والأماني..
ـ كل هذا لم يشفع لي عندك.

ـ أبي قال أن سجنك سيطول، وحين تخرج ستصبح عاطلا.
ـ وما رأيك أنت؟.

ـ أبي رجــل قــاسي، وأمــي مولعــة بالمــال. قبلــوك في البدايــة عــى مضــض 
حــن لمســوا تمســكي بــك.. أمــا الآن فالأمــور قــد تغــرت.. لم أعــد قــادرة 

عــى الدفــاع عنــك إلى النهايــة.
ـ صرت في نظرهم مجرما.

ـ وصرت لدي الماضي الجميل.

o b e i k a n . com



81

جدران المدى

ـ كان يجب أن يكون حاضرا ومستقبلا.
ـ قدر.

ـ بل خيانة.
ـ تمسكت بك حتى اللحظة الأخيرة.

ـ الوفاء الحقيقي لا تنال منه الظروف.
صمتت برهة وقالت:

ـ كثيرا ما نصحتك بالابتعاد عن المواجهة. 
ـ وكثيرا ما حاولت أن أجذبك إليها.

ـ لأدخل السجن.
ـ بل لتشعرين بأنك موجودة.

ـ كنا مختلفين.
ـ لكننا كنا متحابين.

ـ مع الاختلاف لا يدوم الحب.
ـ قد يكون العكس، حين يكمل كل منا الآخر.

ـ لكنك كنت تريد أن تسير بمفردك وفي طريق واحدة.
ـ وكذلك أنت.. أكانت الأمور بيننا إذن ليست على ما يرام؟.

ـ الآن صارت كذلك.
ـ هذا أول اختبار.

ـ بل تلك هي النهاية.
ــؤال في  ــف س ــرة. أل ــة والح ــا للكآب ــي نهب ــلمى، وتركتين ــا س ــت ي ورح
ــوم  ــس والي ــن الأم ــة ب ــل، موزع ــفي الغلي ــات لا تش ــض إجاب رأسي، وبع
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ــن  ــا م ــت واثق ــقاء والألم. كن ــن الش ــي م ــرة في دروب لا تنته ــد، مبعث والغ
الحــب. عــى الأقــل مــن حبــي أنــا لــك. وكنــت قاســية عــي. لم أســتمهلك، 
ــول دون أن  ــة تح ــبكة الحديدي ــي، والش ــن أمام ــطء م ــحبين بب ــت تنس وأن
أرى كل تفاصيلــك التــي عشــقتها، وقبضــت عــى إبائــي، وقلــت في نفــي 

ــاء: ــأس والرج ــن الي ــم ب ــا منقس ــزم، وأن بح
ـ باعتك فبعها.

ــا تذكــرت أن فــرة ســجني ســتطول لســنوات، كنــت أجــد  ــي كل  لكن
ــي  ــود قلب ــي، ويع ــاولات التله ــف مح ــاء، وتتوق ــل الإب ــذرا، فيتملم ــك ع ل
ينبــض بالدرجــة نفســها التــي كان عليهــا حــن تهلــن في الصبــاح الباكــر، 
ــا منــزوي في ركــن الحجــرة، خلــف مكتبــي الصــدئ. في يــدي كتــاب،  وأن
ــا  ــي الوجــد ي ــي لهفــة ودمــوع حبيســة. أتعبن وعــى لســاني كلمــة، وفي عين
ســلمى فقــرأه في انكســار عينيــي كل الزمــاء. ولم يكــن أمامــي مــن صديــق 
ســوى عــم عطيــة. شرحــت لــه حــالي، فقــال لي بعــزم وكأنــه يتلــو بيانــا في 

ــة النقابيــة: اللجن
ـ لا بد أن تواجه.

تــرددت كثــرا، لكــن جــاء صبــاح ليــس ككل الصباحــات التــي مــرت 
بنــا. دبــر القــدر كل شيء. غــاب بعــض الزمــاء، وخــرج آخــرون في 
مأموريــة، وســنحت الفرصــة حــن صرنــا أنــا وأنــت فقــط في غرفــة فســيحة 
تحمــل في جوفهــا عــرة مكاتــب. بحــت لــك بالــر الــذي عذبنــي كتمانــه، 
ــعدني.  ــا أس ــا م ــي ترويضه ــي حاولت ــامتك الت ــرك وابتس ــدت في خف فوج
وبعــد أيــام ذهبــت إلى بيتكــم، لتبــدأ مراحــل المســاومات والرجــاء والأخــذ 
ــاعات  ــة بس ــام العصيب ــا الأي ــادت لن ــا. وج ــت بخطبتن ــي انته ــرد، الت وال
ــي  ــوم كفاح ــا هم ــن وراءن ــة، تارك ــن المؤسس ــرج م ــا نخ ــن كن ــة، ح هنيئ
ــن  ــة، تحتض ــوارع ظليل ــم، إلى ش ــب الغاش ــراد غال ــلطان م ــد س ــر ض المري
ــي  ــا الت ــل في أعينن ــض الأم ــة، وومي ــا الجذلان ــرح في أرجلن ــات الف رقص
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ــة.  ــر الدفيئ ــمس الع ــوء ش ــس ض تعك
 لكــن مــراد غالــب، اســتكثر عــي هنــاء اللقــاء كل صبــاح، حــن تهلــن 
عــى المكتــب، تســبقك ابتســامة عريضــة. فــذات صبــاح لــن أنســاه فوجئــت 
بقــرار معلــق عــى لوحــة الإعلانــات بالمؤسســة يفيــد بنقلــك إلى قســم آخر. 
ــي  ــرت في عين ــاء، ونظ ــت كل الزم ــلمى، وصافح ــا س ــك ي ــت أوراق لملم
ــن  ــى المقلت ــح ع ــق، الطاف ــا العمي ــض في قعرهم ــى  الراب ــي الأس ــم تحتم فل

دمعتــن مخنوقتــن. ذهبــت وصــارت الغرفــة بعــدك زنزانــة.
هاأنــا يــا ســلمى قــد وســعت زنزانتــي ، حتــى صــارت صحــراء مــر 
ــة بأكملهــا. وجــدت فيهــا رفاقــا كرفــاق الأمــس. مطــاردون مثــي.  الغربي
ــا  ــب ك ــوادي الخصي ــؤاده في ال ــن ف ــة م ــرك قطع ــم لم ي ــدا منه ــن أح لك
ــودة  ــاء ع ــات المس ــى عتب ــن ع ــت؟.. أم تنتظري ــل تزوج ــا. ه ــت أن ترك
ــحابك  ــم انس ــت، رغ ــي نجح ــيتيني؟ أم أنن ــل نس ــزوم؟ .. ه ــارس المه الف
الأخــر، في ألا أتــرك أرضــا إلا وغرســت لــك فيهــا ذكــرى؟ .. هــل أنجبــت 

ــميهما؟.. ــى اس ــا ع ــا يوم ــن اتفقن ــن اللذي الطفل
أقول لك:

ـ أريد بنتين جميلتين مثلك.
فتقولين:

ـ بل ولدين جريئين مثلك.
ثم نصل إلى حل وسط ونقول معا:

ـ بنت جميلة وولد جرئ.
مــات هنــا في صلبــي البنــات والأولاد. ماتــوا يــا ســلمى. مائــي تجمــد. لم 
يجــد أرضــا لــروي ظمأهــا، فتصلــب في شرايينــي. تبخــر في ليــالي الانتظــار، 
ــت  ــي كان ــة الت ــك الكلم ــول. تل ــول ... المجه ــن المجه ــوف م ــام الخ وأي
ــة،  ــا خاوي ــل. جيوبن ــش الني ــى كورني ــكع ع ــن نتس ــا، ونح ــا أحيان تفجعن
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ــا مملــوءان بالأمــل. كنــت أقــول لــك:  وقلبان
ـ إذا حسبناها بالعقل فهي صعبة.

تؤمنين على قولي في ثقة:
ـ الحب لا يعرف الحساب.

ــت  ــاذا كان ــا. لم ــاني نحبه ــن أغ ــرة م ــات أخ ــا مقطوع ــدو مع ــم نش ث
الأخــرة يــا ســلمى؟. هــل كنــا نشــعر بــأن النهايــة اقتربــت؟، أم أن مــآل مــا 
بيننــا الفشــل. لأن ظــروف زماننــا جعلــت الحــب فقــط يعجــز عــن مواجهــة 

ــاة الباهظــة العصيبــة؟. تكاليــف الحي
ــال صحــراء وفــراق  ــا وقتهــا أقــوى مــن أي ظــروف.لم يكــن في الخي  كن
ــب  ــراد غال ــاد م ــد فس ــي ض ــدي أن كفاح ــدر بخل ــرد. لم ي ــة وت وزنزان
ســيفضي بي إلى غياهــب الســجن. ثــاث ســنوات كاملــة نطــق بهــا القــاضي، 
ــي وأبي  ــى، وأن أم ــتضيع من ــلمى س ــرف أن س ــه، دون أن يع ــم أوراق ولمل
ــزداد  ــرا، لي ــيصبح وزي ــب س ــر، وأن غال ــران أكث ــرا، وينتظ ــيبكيان كث س
بطشــه وفســاده، ويدهــس تحــت قدميــه المثقلتــن بالتغطــرس آلاف الأبريــاء 

مثــي.
ــيني  ــص، ليواس ــة إلى القف ــم عطي ــى أسرع ع ــم، حت ــق بالحك ــا إن نط م

ــا:  قائ
ـ قلبي معك.

ـ ألم أقل لك إننا لا نزال ضعفاء.
لكنه لم يتخل عن ثباته، وكأنه يحفز جنديا ذاهبا إلى حرب ضروس:

ـ لا تنكسر.
ــدي،  ــي وشــددت عــي ي ــت من ــا ســلمى. اقترب ــة بجــواره ي كنــت واقف

ــي:  وقلت
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ـ سأنتظرك حتى نهاية العمر.
 لكــن هــذا العمــر لم يســتمر ســوى ســنة واحــدة. جئــت، وقلــت الــوداع، 
ــار  ــل، وص ــاب الأم ــة، وغ ــت الكآب ــل رأسي، فحل ــع لم تدخ ــقت ذرائ وس

الســجن ســجونا.
كنــت تعرفــن كل شيء عنــي. أخرجــت أحشــاء نفــي وعقــي ووضعتها 

أمامــك، وقلــت لــك في لحظــة صدق:
ـ أنا رجل محمل بهموم كثيرة، فتمهلي في قرار الارتباط بي.

لكنك لم تتمهلي أبدا، وقلت في ثقة متناهية:
ـ وأنا مسكونة بك.

ــي  ــي: »ه ــداء داخ ــا، وصرخ ن ــدود له ــعادة لا ح ــا س ــي وقته فغمرتن
..هــي«. لكــن الأيــام دارت، وجــاء يــوم الــوداع ولم تكــوني أبــدا » أنــت .. 
أنــت«. مــاذا جــرى يــا ســلمى؟ لم تنتظــري لأســألك هــذا الســؤال، بــل لم 

ــاء. ــزني الكبري ــة، وحج ــي الفجيع ــد أن ألجمتن ــالي بع ــر بب يخط
ويــوم بيــوم رحــت أتقــوى عــي غيابــك، وراحــت التفاصيــل الحميمــة 
بيننــا تغــور في قيعــان النســيان، ولم يبــق منهــا إلا خيــوط ذكــرى متقطعــة، لا 

تحــر  كاملــة أبــدا.
ــي  ــر، وكأنن ــنوات لم تم ــلمى، وكأن س ــا س ــوة ي ــاد بق ــن كل شيء ع لك
تركتــك منــذ دقائــق. في أنفــي عطــرك، في يــدي دفئــك، وفي أذني ضحكاتــك 
الصافيــة. فلــم يعــد لي بــن جــدران ســجني الجديــد ســوى اجــرار 
الذكريــات. في المــرة الأولى كانــت تهمتــي الــروع في القتــل، وفي المــرة الثانية 
الانضــام إلى تنظيــم غــر شرعــي يهــدف إلى قلــب نظــام الحكــم. هكــذا مــرة 

ــه. ــام بأكمل ــض لنظ ــر إلى مناه ــف كب ــاوم لموظ ــن مق ــت م ــدة تقدم واح
***

انفتــح المجهــول فجــأة ذات فجــر. قمــت مفزوعــا عــى طرقــات مدويــة 
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انخلــع لهــا قلبــي والبــاب. ثــواني وقبضــت أصابعــي المرتعشــة عــى المقبض. 
أدرتــه فامتــأت العينــان بدهشــة ممزوجــة بالخــوف. كانــا ضابطــن، وراءهما 

عــدد مــن الجنــود. صرخ أحدهمــا في وجهــي:
ـ أنت علي صابر حسنين.

فقلت بتعثر:
ـ نعم.

فقال وهو يجذبني من كتفي:
ـ تفضل معنا.

ـ إلى أين؟.
ـ هناك ستعرف. 

 وجــدت نفــي بــن أربعــة جــدران مــع رفــاق الحــزب والمقهــى 
ــعال  ــة، وس ــي الطيب ــامة أم ــي إلا في ابتس ــد حريت ــس لا أج ــة. حبي والرحل
أبي الــذي يؤنــس وحشــتي في ليــالي الشــتاء البــاردة. وهاأنــا بأمــر مــن نظــام 
يمقــت مــن يقــول لــه »لا« صرت شــيوعيا. ولم يعــد أمامــي ســوى الســخرية 

ــون.  ــن يرغب ــى م ــا ع ــم يفصلونه ــا ث ــون ته ــن يصنع ــؤلاء الذي ــن ه م
لم أكــن شــيوعيا في يــوم مــن الأيــام. كنــت أدخــل في علاقــات جــدل لا 
ــاد  ــة بالاقتص ــية الخاص ــات الماركس ــض الأطروح ــاب ببع ــن إعج ــو م تخل
ــي  ــدر توق ــا، بق ــر منه ــض الكث ــي أرف ــي، لكنن ــاوت الطبق ــدولي والتف ال
ــود  ــم، ووج ــلوب للحك ــة كأس ــة الغربي ــاري بالديمقراطي ــة، وانبه للحري
علاقــة حميمــة مــع تعليــات الســاء العظيمــة، لم تفارقنــي يومــا، كنــت أبنيهــا 

ــل. ــم وجلي ــأن الله عــادل ورحي ــق ب ــان مطل عــى إي
***                                            

في رحلــة البحــث عــن عمــل انتهــى بي الحــال إلى الحــزب. صديــق قديــم 
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ظهــر في حيــاتي مــرة ثانيــة فقــادني إلى هنــاك. كنــت أعــر ميــدان العباســية، 
ــن  ــدة، ح ــر الجدي ــة إلى م ــيارات المنزلق ــادي الس ــوى تف ــي س ولا يهمن
ــن  ــت م ــي. صرخ ــه أمام ــا فوجدت ــت سريع ــي. التف ــى كتف ــده ع ــع ي وض

ــي: أعماق
ـ معقول .. سيد الحامولي. بعد كل هذه السنوات.

ــا  ــياراتهم فأيقظتن ــواق س ــوا أب ــائقون أطلق ــدان، والس ــط المي ــا وس تعانقن
ــا  ــذي طالم ــى ال ــة إلى المقه ــا المنهك ــا أقدامن ــرى. أخذتن ــات الذك ــن متاه م
جلســنا عليــه حــن كانــت الدنيــا أجمــل، والعــود أكثــر صلابــة في مواجهــة 
ــري  ــام تج ــا إلى أن الأي ــا، ومطمئن ــولي متفائ ــه كان الحام ــروف. وكعادت الظ
في صالحــه، والمقاديــر ترتــب لــه ورفاقــه وضعــا أفضــل. تحــدث كثــرا عــا 
يفعلــه داخــل التنظيــم الشــبابي للحــزب. تابعتــه بذهــن شــارد، وأعصــاب 

ــدا. لاحــظ شرودي فقــال: ــدا .. بعي ــال يحلــق بعي ــاردة، وخي ب
ـ تغيرت كثيرا.

تنهدت في ألم وقلت:
ـ لو عصفت بك الأيام مثلما فعلت معي لتغيرت أنت أيضا.

طوح يده في الهواء وضحك:
ـ قديما كنت تؤكد لنا أنك راسخ كالجبال.

اكتسى وجهي بصفاء الواثقين من أنفسهم وقلت له:
ـ لم نكن متفقين في كل شيء، وليس من العيب أن ننقد أنفسنا.

صمت برهة وقال:
ــي  ــذا لم يجعلن ــن ه ــرة، لك ــن م ــر م ــزني أكث ــن، واحتج ــي الأم ـ لاحقن

ــط. ــع ق أتراج
ــن  ــدا ع ــذات بعي ــة ال ــا مراجع ــن لكنه ــة بالأم ــت متعلق ــألة ليس ـ المس
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ــأ. ــورث الخط ــذي ي ــاد ال العن
ـ لكنهم عذبوني في السجن.

ـ لكنك لا تحمل فوق ظهرك جريمة مثلي.
ـ جريمة؟!.

ـ نعم .. جريمة لم أرتكبها، لكنها ثابتة في صفحة أيامي.
تقطب جبينه، وغارت عيناه في أسى: 

ـ يبدو أنك مررت بتجربة أليمة.
ـ تــم اتهامــي بالــروع في قتــل رئيــس مجلــس إدارة الشركــة التــي كنــت 
أعمــل بهــا، وانتهــى بي المطــاف إلى الســجن، ومنــه إلي الشــارع، لأنضــم إلى 

طابــور العاطلــن.
سردت لــه كل حكايتــي وهــو صامــت لا يريــم. فلــا انتهيــت مــن البــوح 

بأوجاعــي انتفــض وســحب يــدي:
ـ قم معي.
ـ إلى أين؟.

ـ سأخبرك في الطريق.	
***

ــط  ــوارع وس ــا ش ــر، وأخذتن ــدان التحري ــس في مي ــن الأتوبي ــا م هبطن
ــى انتهــى  ــد بســحرها الغامــض المنبعــث مــن جــوف زمــن مــى، حت البل
ــة  ــا »صحيف ــوب عليه ــرة مكت ــة كب ــا لافت ــى بابه ــقة ع ــاف إلى ش ــا المط بن
الجماهــر«. ضغــط الجــرس عــى بــاب غرفــة عليهــا قطعــة نحاســية صغــرة 
ــه  ــدي بقامت ــعيد الحام ــن س ــح ع ــر«، فانفت ــس التحري ــور عليها«رئي محف
ــبوع  ــي كل أس ــا طالعن ــذي طالم ــة، ال ــو بالصرام ــه المكس ــة ووجه الطويل
ــا  ــة الفســاد والتســلط. صافحن ــه النــاري، الــذي كرســه لمحارب ــا مقال معتلي
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ــر:  ــال في ب وق
ـ تفضلا.

ــاه عــى  ــادر الحامــولي وهــو يشــر بيــده إلي وعين ومــا إن جلســنا حتــى ب
وجــه الأســتاذ الحامــدي:

ــق درب،  ــارة، ورفي ــة التج ــج كلي ــنين، خري ــر حس ــي صاب ــل ع ـ الزمي
ــا. ــررا اقتصادي ــا مح ــل معن ــد أن يعم يري
صمت الرجل برهة ثم توجه إلي قائلا:

ـ هل سبق لك العمل في الصحافة؟.
ــا  ــية، فأن ــي الدراس ــن خلفيت ــا ع ــبا، وفض ــل محاس ــت أعم ـ لا .. .كن

ــتمرار. ــف باس ــة في الصح ــؤون الاقتصادي ــع الش أتاب
 انتــاب الحامــدي صمــت طويــل، ولاذ برشــفات الشــاي، وتملكنــي نــدم 
شــديد عــى القــدوم إلى هنــا، ومقابلــة هــذا الرجــل. ورحــت أتابعــه وهــو 

يحــاول أن يخبــئ ارتباكــه دون جــدوى. وقلــت في نفــي:
ـ يا ليتني لم أعرفك عن قرب.

ــم أخــرج مــن  ــه فرصــة للتفكــر، ث ــرك ل وعزمــت عــى أن أســتأذن لأت
ــاريره،  ــت أس ــث أن انفرج ــن لم يلب ــدا. لك ــه أب ــود إلي ــكان ولا أع ــذا الم ه

ــا: ــه إلي قائ وتوج
ــهر  ــن الش ــداء م ــب، ابت ــدون رات ــازة ب ــب إج ــدة طل ــب الجري ـ محاس
المقبــل، لأنــه حصــل عــى عقــد عمــل بالإمــارات، ويمكــن أن نســتعين بــك 

في ســد هــذا الفــراغ.
ــة  ــي المؤسس ــا. واحتضنتن ــي أحبه ــي الت ــة مهنت ــدت إلى ممارس ــذا ع وهك
ــن تفــرج«.  ــدة بدفئهــا، وقلــت في نفــي:  »فرجــت وكنــت أظنهــا ل الجدي
وتفانيــت في عمــي حامــا الجميــل للحامــولي، دون أن أنســى لحظــة واحــدة 
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ــر  ــي أن أدب ــت وارد. وكان ع ــدة في أي وق ــب الجري ــودة محاس ــال ع أن احت
ــذا  طريقــة عمــل بديلــة، حتــى لا أجــد نفــي في الشــارع مــرة أخــرى. ول
ألقيــت نفــي في رحــاب المحرريــن الاقتصاديــن، أتعلــم منهــم، وأجــرب 
بــن حــن وآخــر فــن الكتابــة الصحفيــة. واســتضافني الحامــولي في شــقته، 
ــدث  ــي أتح ــرى إلى المقاه ــرة أخ ــدت م ــابي. وع ــاؤه أصح ــار أصدق وص
ــع  ــي بوض ــى، ولنف ــة أرق ــي بمكان ــم لوطن ــة، وأحل ــتفاضة في السياس باس

آمــن.
لكــن الأمــان لم يــأت أبــدا. ذهــب إلى الأبــد في ليلــة لــن أنســاها. محفــورة 
ــا  ــي في نصفه ــي تملكتن ــرة الت ــذاب والح ــوف والع ــدر الخ ــرتي، بق في ذاك
الأخــر، وبقــدر صرح الأمــاني العريضــة الــذي شــيدته في نصفهــا الأول مــع 

الرفــاق. 
عــدت إلى شــقة الحامــولي فلــم أجــده. خلعــت ملابــي. تركــت جســدي 
ــه. لكــن رنــن الهاتــف أخــذني مــن  ــه كــا يحلــو ل للــاء الســاخن يعبــث ب
ــر  ــا أج ــزني وأن ــت ته ــي كان ــوة الت ــك النش ــن تل ــحبني م ــي، وس متعت
ــولي  ــوت الحام ــاءني ص ــاعة فج ــت الس ــلمى. رفع ــع س ــة م ــات غارب ذكري

ــب: ــة والرع ــا باللهف مليئ
ـ الشرطة تبحث عنا .. اترك الشقة فورا.

ومــادت الأرض مــن تحتــي. وكأن ســالم العــارة أرضــا منبســطة، قطعتها 
في خطــوة واحــدة، ثــم انبعــث في الليــل. أجــري .. أجــري. وكأن الشــوارع 
خاليــة مــن المــارة. لا تهمنــي آلاف العيــون التــي تتابعنــي مســتفهمة، 
ومســتغربة التفــاتي المتلاحــق في كل خطــوة. ربــا ظنــوا أننــي مجنــون هــرب 
مــن مستشــفى الأمــراض العقليــة. غريــب ضــاع ماله ويبحــث عن ســارقيه. 
ســارق خائــف مــن ضحايــاه، أو مــن الشرطــة. الشرطــة .. آه منهــا. هنــا في 
الــراح الأصفــر لا يوجــد أثــر لهــا. لا تســمع شــيئا عــن ســرتها، التــي تقلــق 
ــا وعــم  أهــل المــدن هنــاك في الــوادي الفســيح، و الصعيــد الممتــد. فقــط أن
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عــوض وأحمــد حملنــا قلقنــا إلى هنــا. ســمعت صخــور المــكان ورمالــه، ربــا 
لأول مــرة، كلامــا عــن رجــال الشرطــة. كنــا في البدايــة نهمــس بــه، وكأننــا 
لا نــزال مختبئــن في البيــوت، التــي تنتهــي كل مجموعــة منهــا بقســم للشرطــة، 
ــت  ــرا، فارتفع ــدون كث ــا بعي ــام إلى أنن ــع الأي ــا م ــت قلوبن ــى اطمأن حت
o b e i k a n . comحناجرنــا بالحديــث عــن أيامنــا التــي راحــت في الخــوف والألم مــع الشرطــة. 
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لم نكــن قــد شــفينا تمامــا مــن الخــوف، حتــى تجــدد فجــأة، وهــز الأرواح 
وخلايــا الأجســاد المتعبــة، التــي كاد الهــروب أن يجهــز عليهــا. كنــا نســمع 
ــذي  ــذا ال ــول. ه ــدودة إلى المجه ــا مش ــش، وعقولن ــن نرتع ــه ونح حكايت
حــل علينــا دون موعــد ذات ليلــة فأعــاد إلينــا كامــل رعبنــا، وبعــض وجــع 
ــط  ــط غطي ــه يخال ــا مــن الظــام ودبيــب قدمي ــات المفجعة.جــاء إلين الذكري
ــاه كل منهــم في حلمــه، وبقيــت وأحمــد وعــم عــوض  الرجــال النائمــن. ت
ســاهرين كعادتنــا، قابضــن عــى سرنــا الــذي لا يعــرف الرجــال عنــه شــيئا.
 كان يلهــث ويرتجــف إعيــاءً وهلعــا. راح يلقــي في آذاننــا كلــات متقطعــة 

عــن مطــاردة حاميــة، وســنوات عجــاف ضاعــت هبــاء. قــال لــه أحمــد:
ـ استرح ثم احك لنا بالتفصيل.

لكنــه طلــب جرعــة مــاء وطعــام، ثــم أردف وهــو يغالــب حزنــا دفينــا، 
ودموعــا ســحت عــى خديــه، راح يمســحها بطــرف جلبابــه:

ـ قبل الطعام والشراب أريد الأمان.
تفرس عم عوض وجهه بإمعان وقال:

ـ أهناك ما يخيفك؟.
فقال في انكسار:

ـ أنا رجل طيب دفعته الظروف إلى أن يصبح مطاردا.
فابتسمنا جميعا ولسان حالنا يقول:
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ـ تخيرت المكان المناسب والصحاب الملائمين.
وأردف:

ـ لا وقت لدي كي أخفي عنكم شيئا. 
والتفت إلى عم عوض قائلا:

ـ لهجتك توحي أنك من الصعيد، ولست من البدو. 
ثم إلي:

ـ أنت فلاح من دلتا مصر.
فقال له أحمد: 
ـ وأنا يا عم. 

فتفرس في وجهه وقال:
ـ كلنا مصريون. وظروفنا واحدة..

ونظر في وجوه الجميع وقال:
ـ  أنا واثق من مساعدتكم.

فنظر إليه عم عوض مليا وقال:
ــل إلى  ــوب لتص ــا إلى الجن ــف شرق ــك، فانعط ــة طريق ـ إذا أردت مواصل
منطقــة »بئــر قــر الــر«، ومنهــا يمكــن أن تصــل مرســى مطــروح في أمان.

فنظر إلينا جميعا وقال في رجاء:
ـ أبقى معكم أياما أسترح فيها من عناء الطريق.

ثم فرك عينيه بيديه، وقال وهو يتثاءب:
ـ لم أنم من يومين.

***                                          
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صــار عــم روفائيــل واحــدا منــا. تعاطفنــا معــه، وأحببنــا تلقائيتــه الآسرة، 
لكننــا خشــينا أن يكــون قدومــه بدايــة لرحلــة جديــدة مــن الضيــاع. وحلــت 

في رأس كل منــا بقــوة جارفــة ذكريــات الخطــوة الأولى للهــروب.
تاه عم عوض في خوفه وقال له معاتبا:

ـ تقتل جنديين من حرس الحدود.
فرد غير نادم:

ـ أخذا مني ما حصلته بعرقي في ست سنوات من الكدح في ليبيا.
ـ وجئت إلينا وليس معك شيء.

ــاع  ــا للضب ــا رخيص ــت طعام ــدي وإلا كن ــت بجل ــي هرب ــي أنن ـ يكف
والذئــاب.

ـ هل حاولا قتلك؟.
ــوا لي أي شيء  ــا ليترك ــت طوي ــي. بكي ــا كان مع ــدي مم ــا بتجري ـ اكتفي
أعــود بــه. شيء واحــد أضعــه أمــام عيــون أهــي المنتظريــن عــودتي. لكنهــا 

ــا: ــت فيه ــلبا كل شيء. صرخ ــى أن يس ــدة ع ــن بش ــا مصري كان
ـ هذا ليس من حقكما.
فقهقها، وقال أحدهما:

ـ هنا لا يوجد شيء اسمه حق. 
وباستعطاف واهن قلت لهما:

ـ أريد أن أقابل قائد المعسكر.
عادا إلى القهقهة، وقال الثاني:

ـ بيننا وقائد المعسكر أميال وأميال.
ــي  ــدي في جيب ــددت ي ــاتي، م ــان في حاجي ــا طامع ــت أنه ــن أدرك وح
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ــرق  ــن ط ــريتها م ــد اش ــت ق ــي كن ــة الت ــة الإيطالي ــت الطبنج وأخرج
لتحمينــي مــن وحــوش الطريــق، وعاجلتهــا بطلقتــن في صدريهــا. تكومــا 
صريعــن وهممــت لأحمــل متعلقــاتي وأنطلــق، لكننــي ســمعت دبيــب أقــدام 
كثــرة تــأتي مسرعــة، فتركــت كل شيء مكانــه ومكثت غــر بعيد. وســمعت 
أنــات وصرخــات وأوامــر بالبحــث عــن القاتــل، فأطلقــت ســاقيي للريــح . 
ولــولا الليــل الدامــس، ولــو لم أحتــم بتبــة رمــل عاليــة، لكانــوا قــد لحقــوا بي 

ــاب الصحــراء وضباعهــا. ومزقــوني، وصرت طعامــا رخيصــا لذئ
يلوذ بصمت طويل، ثم يضحك في أسى:

ـ عمومــا أنــا أخــذت ثــأر جــاري إســاعيل أبــو أحمــد، الــذي قتلــه حرس 
الحــدود قبــل ســنوات وهــو يحــاول أن يعــر الســلك الحــدودي الشــائك بــن 

ــر وليبيا.  م
يعود إلى صمته، ثم ينظر في وجوهنا المتطلعة إليه، ويمضي في مرارة:

ــه،  ــا لتخويف ــوا رصاص ــروب، فأطلق ــم باله ــه ه ــف إلا أن ــروه بالتوق ـ أم
لكــن واحــدة اســتقرت في صــدره فــات. كان معــه رجــل مــن بلدنــا امتثــل 
للأوامــر، ففقــد أشــياءه واحتفــظ بحياتــه، ليحكــي لنــا. وحــن اعترضنــي 
الجنــود، كان الأمــران ماثلــن أمامــي. إمــا أن أنجــو بنفــي، أو أفقــد 

ــيائي.  أش
فقلت له مستنكرا:

ـ لكن أحدا منهما لم يقتل أناسا أبرياء.
فرد باحتجاج شديد:

ـ هؤلاء لا فرق بينهم وقطاع الطرق.
ـ هــم حــراس لحــدود وطننــا. مصريــون مثلنــا. وحتــى لــو كانــوا ليبيــن 
فهــم رجــال يــؤدون واجبهــم نحــو بلادهم، كــا أنهــم إخــوة لنــا في العروبة.
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عاد إلى استنكاره:
ـ من يؤدي واجبه لا يسرق.

ـ ربما تسرعت في الحكم عليهما.
ــا يريــدان ســلب مــا معــي  ــا أعــرف جيــدا أنهــا كان ـ لم تكــن معــي.. أن

ــق. ــه ح دون وج
فقلــت لــه وأنــا أســتعيد مــا حــدث لي دفعــة واحــدة مــدركا نــرة الصــدق 

صوته: في 
ــم  ــم بحك ــة إليه ــلطات المخول ــتعمال الس ــيئون اس ــاس يس ــض الن ـ بع
مواقعهــم، لكــن هــذا لا يعنــي أن جميــع مــن يحرســون حدودنــا مــن أمثــال 

ــن. ــن الطامع هذي
وأمن أحمد على كلامي فقال زافرا في مرارة:

ـ لقد عانينا طيلة حياتنا ممن يسيئون استخدام سلطاتهم.
وارتســمت عــى ملامحنــا كآبــة وأســى، وتــاه كل منــا في حكايتــه المؤلمــة. 
ــن  ــا م ــرب فيه ــا نه ــة كن ــابيع طويل ــل أس ــرت تفاصي ــة اخت ــة صامت بره
مدينــة إلى أخــرى، والذعــر يمــأ الأرواح مــن ملاحقــة الشرطــة. وقعــت أنــا 
في أيــدي رجالهــا بعــد ثلاثــة أيــام فقــط مــن مغــادرة شــقة الحامــولي. ضرب 
وتنكيــل وحبــس، حتــى انتهــى الأمــر إلى القضــاء، فحكــم عــى ثلاثــة منــا 

يومهــا بأحــكام مخففــة، وتمتمــوا في هــدوء:
ـ لم نفعل شيئا، ولكن ستة أشهر ليست بالكثير.

ــاث  ــجني ث ــوا بس ــا فقض ــا أن ــة، أم ــنوات طويل ــرون س ــجن آخ وس
ســنوات. لم أكــن في نظرهــم بريئــا لأنهــم وجــدوا في شــقة الحامــولي كتــابي 
ــاب  ــودة كت ــن، ومس ــل« للين ــا العم ــس، و«م ــكارل مارك ــال« ل »رأس الم
ــق  ــض وثائ ــر، وبع ــياسي في م ــاد الس ــن الفس ــه ع ــزم تأليف ــت أعت كن
ــد  ــزم نشرهــا عــن تبدي ــة كان الحامــولي يعت ومســتندات لتحقيقــات صحفي
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المــال العــام، وعشريــن نســخة مــن منشــور علنــي كان قــد وزعــه في نقابــة 
ــكا في كل هــذا، وهــو أمــر  ــر. اعتــروني شري ــة التعب الصحفيــن عــن حري
ــي في  ــياسي، فه ــا الس ــا كان لونه ــا مه ــا دوم ــب أتعاطاه ــره، فالكت لا أنك
نظــري تحمــل رؤى إنســانية لابــد مــن التعامــل معهــا بوعــي. ومســتندات 
ــة أمــر عــادي مــن حــق أي صحفــي أن يحوزهــا، ولا  التحقيقــات الصحفي
ــا  ــي وأن ــا فرائ ــدت له ــأة لي ارتع ــذي كان مفاج ــا ال ــا. أم ــوح بمصدره يب
ملقــى بــن يــدي ضبــاط الشرطــة شــبه فاقــد الوعــي مــن الصفــع واللكــز 
ــط  ــم يخط ــو في تنظي ــي عض ــو أنن ــة ه ــق والإهان ــذب والبص ــد والج والش

ــم.  ــام الحك ــب نظ لقل
ــد  ــن ق ــم أك ــرة، فل ــة الأخ ــن التهم ــي م ــات إلى تبرئت ــادت التحقيق وق
فعلــت شــيئا مــن هــذا القبيــل والقانــون لا يحاكــم النوايــا. لكننــي في نظــر 
الســلطات كنــت متهــا باعتنــاق أفــكار تشــكل تهديــدا للأمــن الاجتماعــي 

ــياسي. والس
***

وأغلقــت علينــا زنزانــة واحــدة أنــا والحامــولي وبعــض الرفــاق. وكانــت 
ــت  ــام آمن ــع الأي ــي م ــة أنن ــجني الأول، لدرج ــن س ــرا ع ــة كث ــة مختلف تجرب
بــأن الســجن الــذي دخلتــه جــراء تلفيــق تهمــة الــروع في قتــل مــراد غالــب 
كانــت نزهــة مقارنــة بالســجن الســياسي. وللمــرة الأولى في حيــاتي أدركــت 
ــون  ــم مجرم ــن ه ــن أو م ــون مجرم ــم القان ــن يراه ــرأف بم ــة ت أن الحكوم
بالفعــل، ولا تأخذهــا أدنــى رأفــة بمــن يخالفونهــا في الــرأي حتــى لــو كانــوا 

يحبــون وطنهــم ويخلصــون لــه تمامــا.
ثــاث ســنوات قضيتهــا خلــف جــدران الســجن الســياسي. ومــع 
ــديد.  ــاب ش ــة اكتئ ــي حال ــت إرادتي، وانتابتن ــة وهن ــام العصيب ــوالي الأي ت
ــان إلى  ــاي ذاهبت ــي شــارد في الألم. عين ــا أغلــب الأوقــات. ذهن كنــت صامت
الفــراغ. في الليــل تأتينــي كوابيــس عنيــدة، لا تتركنــي حتــى تصرعنــي جثــة 
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ــق عــى أنفــاسي.  ــاد ضخمــة تطب ــة، وأي ــاوم أشــباحا غريب ــا أق هامــدة، وأن
لهــاث وصراخ مكبــوت وزبــد يفــور عــى شــفتي، وعــرق يتصبــب غزيــرا، 
وإحســاس لا ينتهــي بالإنهــاك والانقباض، ورغبــة في الانســحاب إلى البعيد. 
ــج. آلام  ــوس في الثل ــه مغم ــارد كأن ــد ب ــم رأسي. جس ــكاد أن يحط ــداع ي ص
في الصــدر والظهــر لا أعــرف ســببها. أطــرافي مثقلــة بجيــوش جــرارة مــن 

ــا. ــل بلعه ــن أج ــاني م ــة أع ــظ كل لقم ــي يلف نمــل شرس. حلق
ــن  ــي م ــت نف ــة، ونزع ــوالم غريب ــت في ع ــان، وته ــي الهذي ــن غلبن  وح

ــجن: ــب الس ــال طبي ــاق، ق ــة الرف زحم
ـ يجب أن يذهب إلى المستشفى.

لكــن توصيتــه لم تجــد طريقهــا أبــدا إلى التنفيــذ، فقــد تــم نقلــه بعــد أيــام 
ــي  ــالي، وتركن ــى ح ــه ع ــه عطف ــذ مع ــب وأخ ــر. ذه ــجن آخ ــادة س إلى عي
ــا للوحــوش الآدميــة. ضبــاط مســعورون، لا هــم لهــم ســوى التنفيــس  نهب
بضربنــا عــن أوجاعهــم المكبوتــة وعقدهــم العميقــة المتربصــة في اللاشــعور 

ربــا منــذ طفولتهــم المبكــرة.
وفي آخر أسابيع السجن جاءني المأمور وقال لي: 

ـ لــو لم تكــن مــدة ســجنك قــد أشرفــت عــى الانتهــاء لكنــا أحلنــاك إلى 
مستشــفى الأمــراض العقليــة.

***
ولم تكن هناك مصحة أفضل من قريتي.

عــدت إليهــا وحيــدا ذات مســاء أجــر خطــواتي عــى الــراب والحــى، 
ــفات  ــر رش ــص آخ ــي تمت ــة وه ــازل الواطئ ــات المن ــع شرف ــي تطال وعين
ــا،  ــن جنباته ــدفء ب ــت ال ــروب، فينب ــمس الغ ــن ش ــر م ــوء المنك الض
ــي أن  ــرع يكف ــاف ال ــى ضف ــاك ع ــفيف. هن ــزن ش ــا بح ــئ أصحابه ويمتل
تجلــس وقــت العــر وتحملــق في الميــاه المنســابة تحتــك، وترفــع هامتــك فــا 
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ــي أن  ــك. يكف ــى هموم ــث تنس ــراح، حي ــراء ال ــوى الأرض الخ ــرى س ت
تعلــق عينيــك بشــواشي نخلــة شــامخة أو شــجرة نبــق ســامقة حتــى ترحــل 
ــة،  ــل المدين ــوة أه ــجن، وقس ــاع الس ــب أوج ــيئا، وتذه ــيئا فش ــة ش الكآب

ــة.  ــات المتوحش ــم المؤسس وظل
قلت لأمي في اليوم العاشر لعودتي:

ـ سأبقى هنا.
قالت وعيناها تتقلب بين فرح وحيرة:

ـ لا ترحل عنا.
وقلت لأبي في المساء ونحن نتحلق حول موقد يقينا برد الشتاء:

ـ أتعبتني المدينة وقهرني السجن.
فرد وهو يربت على كتفي:

ـ ازرع معي الأرض والله لا ينسى عباده.
فقلت له مبتسما:

ـ سأبحث عن وظيفة في مدينة بنها .. لكنني لن أسكن إلا قريتنا.
ثلاثــة أشــهر بــا عمــل أيتهــا المدينــة القاســية. قطعــت شــوارعك ذهابــا 
ــول  ــن ط ــان م ــاي متهالكت ــة وقدم ــي زائغ ــي وعين ــرارة في حلق ــا. م وإياب
النهــب وراء أمــل يتضــاءل مــع الأيــام. أعــود مســاء إلى أبي وأمــي منكــرا، 

فيقــول أبي:
ـ قلت لك ازرع معي الأرض.

وتنظر إليه أمي ضاحكة:
ـ من يسمعك يقول إنك تمتلك الفدادين.

في الشــهر الرابــع أوجــدت ســلطات الأمــن حــا لمشــكلتي.. هــروب في 
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ــل إلى  ــن العم ــث ع ــة البح ــت رحل ــذا انته ــة. هك ــاع في غرب ــروب وضي ه
فرصــة رخيصــة في عمــق الصحــراء البعيــد. كنــت جالســا مــع أصدقائــي 
ــا،  ــاح بنه ــي تجت ــرات الت ــن المظاه ــدث ع ــة، نتح ــة حزين ــى في ليل القدام

ــث: ــاء أبي يله ــا ج عندم
ـ رجال الأمن اقتحموا دارنا ويبحثون عنك في بيوت القرية.

ــرى  ــراري بق ــر في ف ــن؟ .. لا أدري. أم ــعني .. إلى أي ــا وس ــت م وجري
ــة  ــذ المفتوح ــان بالنواف ــاي معلقت ــالا، وعين ــي لي ب ــا تلق ــور ف ــزب وكف وع
عــى الزراعــات، والأبــواب المغلقــة عــى أحــام بســيطة. أقــول للعابريــن 

ليــا:
ـ السلام عليكم. 

فــردون الســام في عجالــة. لا أحــد منهــم يشــعر بالهــم الســاكن داخــي 
والحــرة التــي تســتشري في نفــي ولا يقــول لي تفضــل يــا غريــب أو يهدينــي 
إلى طريــق تأخــذني إلى الخــاص. لا شيء يجــرني ســوى المســافات الطويلــة 

التــي أخذتنــي إلى كفــر شــكر ومنهــا إلى الأســكندرية.
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ــة الأهــل  ــي مــن البســاطة الآسرة في قري ــة. أخذتين ــا المدني متوحشــة أيته
إلى مجاهــل شــوارعك المكتظــة بأنــاس لا يعرفــوني. غريــب عــى بحــرك يــا 
أســكندرية وفي حلقــي ملــح أجــاج، وشراعــي منطــو عــى أحــزاني الدفينــة، 
ــي  ــى أيام ــت ع ــق هب ــف القل ــوع، وعواص ــوف والج ــره الخ ــدافي يك ومج

الآتيــة فــا أدري إلى أيــن أمــي.
ــوز،  ــي كرم ــدة في ح ــارة بعي ــن ح ــزو في رك ــى من ــا إلى مقه ــت لي مضي

ــادل:  ــت للن وقل
ـ شاي بحليب.

ــر  ــا ده ــاعات كأنه ــرت الس ــأت. م ــم ت ــاد فل ــا حم ــك ي ــرت مجيئ وانتظ
ــى إلى  ــض رواد المقه ــد أن انف ــد بع ــون الوحي ــى صرت الزب ــه، حت بأكمل

ــاعها: ــاف س ــت أخ ــي كن ــة الت ــادل الكلم ــال لي الن ــم. وق مهاجعه
ـ الحساب.

فعرفــت أن لحظــة التــرد في ليــل الشــوارع قــد حانــت، ومــددت يــدي 
في جيبــي ووزعــت مــا أملكــه بــن شــاي المســاء وشــاي الصبــاح وقلــت في 

نفــي:
ـ حتى الآن لم يمت أحد في بلادنا جوعا.

لكــن الجــوع كان يتمــدد في شرايينــي ويهــز خلايــا جســدي هــزا فــأكاد أن 
أســقط إعيــاء وهمــا. قمــت مــن مقعــدي لا أعــرف إلى أيــن أذهــب. ليــس 
لي أحــد هنــا ســوى حمــاد عبــد الســتار. زميــل الجامعــة الــذي فرقــت الأيــام 
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بيننــا  لكنهــا لم تنــل مــن عقلــن ائتلفــا، والذكريــات الجميلــة لم تغــرب بعــد. 
كنــت أهاتفــه بــن حــن وآخــر، فتواصلــت بيننــا الحكايــات والهمــوم. فــور 
ــى  ــف لي المقه ــه فوص ــر عمل ــه في مق ــت ب ــكندرية اتصل ــولي إلى الأس وص

وقــال:
ـ انتظرني هناك.

ــا  ــيغلق فيه ــي س ــة الت ــاءت اللحظ ــى ج ــرت حت ــاد انتظ ــا حم ــا ي وهاأن
ــه بعــد أن تفــرق رواده، كل إلى فــج يقــوده لمخدعــه. ولم يكــن  المقهــى أبواب
هنــاك مــكان آخــر تواعدنــا عــى أن نلتقــي فيــه. كان لا بــد أن أقــف خــارج 
المقهــى ولــو لدقائــق، فربــا يتحقــق فيهــا المــراد قبــل أن يحــل اليــأس التــام. 
ــرك الممســحة والمــاء  ــف زجــاج المقهــى ف ــن خل ولمحنــى النــادل م
ــم  ــاخ أحذيته ــن أوس ــن م ــه الزبائ ــا ترك ــرف م ــى الأرض يج ــاب ع المنس

ــال: ــي وق ــك كتف ــة. أمس الرخيص
ـ تلزم خدمة.

فواجهته بابتسامة حائرة:
ـ انتظر صديقا.

فتفرس في وجهي قائلا:
ـ ما اسمه؟.

فرددت على الفور:
ـ حماد .. حماد عبد الستار.

فابتسم وقال:
ـ سيأتي.. هو لا يخلف موعدا أبدا.

ـ لماذا تأخر إذن؟.
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ـ يعمل حتى ساعة متأخرة من الليل، وربما أخرته ظروف قاهرة.
ــه  ــتغرابه، لكن ــت اس ــرتي وصم ــت ح ــت. صم ــة صم ــا لحظ سرت بينن

ــا: ــا قائ قطعه
ـ هل تواعدتما؟.

ـ نعم.
ـ إذن تعالى واجلس داخل المقهى وسننتظره سويا. 

ودخلــت إلى المقهــى ممتنــا لــه، وقلــت في نفــي: »لم تخــل الدنيــا بعــد مــن 
الشــهامة«. ولم يخذلنــا حمــاد جــاء يلهــث، واختلــط اعتــذاره بالتقــاء يدينــا في 

مصافحــة حــارة ودودة. وقــال:
ـ هيا.

ــى  ــى، حت ــوف والأس ــة والخ ــن الفرح ــوزع ب ــه، م ــيت إلى جانب ومش
ــد  ــا بع ــا إليه ــع، انتهين ــق الراب ــة بالطاب ــان وصال ــقته. غرفت ــا إلى ش وصلن
قرقعــات متعبــة عــى ســالم حجريــة مكســورة، وســبعة أبــواب اســتقبلتنا 
تنغلــق عــى قاطنــي البنايــة الذيــن لا يعرفــون شــيئا عــن الهــارب الغريــب. 
جلســت في الصالــة الضيقــة.  راحــت عينــاي إلى الكتــب المرصوصــة بعنايــة 
ــة في  ــة، المنزوي ــدة المتواضع ــدتي إلى المائ ــت مع ــرة، وراح ــه الصغ في مكتبت

ــه: الركــن. قلــت ل
ـ سأموت جوعا.

ونــادى زوجتــه فجــاءت مــن المطبــخ تســبقها روائــح الطعــام. قــال لهــا 
ويــده عــى كتفــي:

ـ على صابر الذي حدثتك عنه كثيرا.
وامتلأ وجهها بابتسامة عريضة وقالت: 

ـ أهلا وسهلا.
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ــا  ــرة قطعه ــوم وح ــة وج ــة، وسرت لحظ ــا الحكاي ــام عرف ــول الطع وح
ــا:  ــاد قائ حم

ـ لا تحمل هما. 
ـ لا أريد أن أكون حملا ثقيلا عليك.

ـ لا تقل هذا .. أنت أخي وزوجتي أختك. 
وســهرنا ليلــة دافئــة بالمشــاعر الطيبــة، متوجســة مــن الغــد المجهــول. عند 
ــب  ــام الغري ــف ين ــم.. كي ــا لم أن ــوم. أن ــه للن ــد وزوجت ــي وخل ــر تركن الفج

المطــارد؟ .. 
اســتيقظ صباحــا فوجــد رأسي مدفونــا في كتاب. نظــر في عينــي المجهدتين 

وقال:
ـ زاد الوعي من همومنا.

فقلت له وأنا مغموس في وجعي:
ـ داء حبيب.

طالعت عيناه الكتب المكومة على كنبة الصالون بجانبي وقال:
ـ نهرب فيها فتهرب منا.

فقلت له وأنا أعيد ترتيبها:
ـ صنعت لنا عالما جميلا .. لكن الفرصة لم تسنح بعد.

فزفر في ألم: 
ـ ربما لن تسنح أبدا.

وتذكرت نقاشنا القديم فقلت: 
ـ كنت متشائما وخالفتك الرأي، واليوم أقر أنك كنت على صواب.
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فابتسم مربتا على كتفي:
 ـ لا تقنط .. يكفي أنك حاولت أن تفعل شيئا.

ـ لكن التيار المضاد كان أعتى من قدرتي.
ـ من يدري، فقد نتمكن من الإبحار يوما ما.

وتذكــرت قصيدتــه الفياضــة التــي كتبهــا أيــام الجامعــة ومنحهــا عنــوان 
»الإبحــار ليــا« فقلــت لــه: 

ـ هل صدر ديوانك الأول؟.
ـ لا أحد يهتم بقراءة الشعر.
ـ تقصد لا أحد يهتم بنشره.

ـ نشرته على نفقتي الخاصة، ولن أكرر التجربة.
ـ لم يتم توزيعه؟.

ـ كان على حساب قوت أسرتي.
ـ عزفت إذن عن الكتابة؟.

ـ أكتب لنفسي.
ـ والناس؟.

ــم  ــا أهي ــل، وأردده وأن ــاء العم ــن وزم ــي المقرب ــى أصدقائ ــرأه ع ـ أق
ــي. ــه زوجت ــر، وتحفظ ــاطئ البح ــى ش ــدا ع وحي

ـ والمنتديات الأدبية؟.
ــاق ولا  ــد النف ــي لا أجي ــرف أنن ــت تع ــئ، وأن ــدت كل ش ــللية أفس الش

ــوءة. ــواء الموب ــك الأج ــق تل أطي
ـ حقا.. ضيعنا المنافقون.
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وجــاءت اللحظــة التــي مــا حســبتها. كان عليــه أن ينــرف إلى العمــل، 
فــكان عــي أن أذهــب إلى أيــن؟ .. لا أدري. قــال لي بعــد أن ارتــدى ملابســه:

ـ البيت بيتك. 
وتناهى إلى مسامعي صخب طفله وطفلته في الداخل فقلت: 

ـ سأنتظرك على المقهى. 
ــي  ــة لألب ــة خاص ــر في شرك ــد الظه ــل بع ــرا.. أعم ــود متأخ ــي أع ـ لكنن

احتياجــات أولادي.
واهتديت إلى ما سيجعله يتركني أذهب فقلت له في عجل: 

ـ سأبحث عن عمل وسيكون المقهى مكان لقائنا.
صمت برهة وسألني: 

ـ هل معك أوراق ثبوتية؟.
فأجبت ضاحكا:

ـ معي بطاقتان شخصيتان.
نظر إلي متعجبا، وقال: 

ـ كيف؟.
ــم أن  ــد. المه ــا بع ــك في ــأشرحها ل ــألة س ــذه المس ــك به ــغل بال ـ لا تش

ــب. ــي محاس ــا ه ــي في إحداهم مهنت
فكر برهة قصيرة وقال: 

ـ سأحاول أن أجد لك وظيفة في الشركة الخاصة التي أعمل بها.
ـ سأتعبك معي.

ـ لا تقــل هــذا أبــدا.. إن لم أقــف بجانبــك في هــذا الظــرف فمتــى ســأعمل 
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شــيئا مــن أجــل صديــق غــال.
 قلت له ونحن نهبط سلالم البيت:

ـ أريد مساعدتك في الحصول على غرفة بالإيجار.
ـ ألم تسترح عندنا؟.

ـ بلى .. لكن هذا هو الوضع الطبيعي.
هز رأسه صامتا ثم قال: 

ـ دعنا أولا نجد فرصة العمل، والحصول على سكن أمر يسير.
***

واشــريت صحيفــة »الأهــرام«، وطالعــت عــى الفــور صفحــة الوظائــف 
الخاليــة، وقلــت في نفــي:

ـ قد يتعثر حماد في إيجاد فرصة عمل لي.
كانــت الوظائــف الخاليــة بالإســكندرية ضئيلــة، ولم يكــن يناســبني منهــا 
ســوى وظيفــة منــدوب مبيعــات. هاتفــت ثــاث شركات، وحصلــت عــى 
ــت  ــن. ترك ــباب المنتظري ــات الش ــي مئ ــدت أمام ــت فوج ــن. ذهب العناوي
لــدى القائمــن عليهــا ســرتي الذاتيــة، وصــور البطاقــة الشــخصية. لم أكتــب 
بالطبــع تجربــة الســجن في ســجل خــرتي، مــع أن هــذه الفــرة أنضجتنــي بــا 
ــر«، ولا  ــة »الجماه ــب، أو صحيف ــراد غال ــة م ــة، ولا مؤسس ــه الجامع لم تفعل

كثــر مــن الكتــب التــي قرأتهــا أيــام الــراءة والأمــل.
ــا  ــم وأن ــاس لا أعرفه ــرتي لأن ــي وس ــرك هويت ــرا في أن أت ــرددت كث ت

ــي: ــت في نف ــك. قل ــن ذل ــد م ــاك ب ــن هن ــن لم يك ــس. لك ــارد التعي المط
ـ سأتوه في الزحام.

في اليــوم التــالي رن الهاتــف ثــاث مــرات في بيــت صاحبــي، وردت 
ــادي: ــى ين ــادل المقه ــدت ن ــم وج ــا، ث ــت زوجه ــه، فهاتف زوجت
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ـ الأستاذ علي حسنين.
قمت مسرعا إليه، فأشار إلى منضدة راسخة في ركن المقهى وقال:

ـ تليفون.
ــل  ــدني لعم ــا تري ــل به ــت للعم ــي تقدم ــركات الت ــاد إن ال ــال لي حم وق
مقابــات شــخصية. دفعــت حســاب المشروبــات التــي احتســيتها ومضيــت. 
ذبــت في شــوارع الإســكندرية المغســولة بالمطــر. قالــت لي ســكرتيرة الشركــة 

الأولى بابتســامة مصطنعــة: 
ـ نريد عشرة جنيهات رسم دخول الاختبار.

ولم يكن معي سوى سبعة جنيهات فقلت لها:
ـ لم أعمل حسابي.

ــد شــاب آخــر غاصــت في  ــم انشــغلت بي فتقطــب جبينهــا وصمتــت، ث
جيبــه لتخــرج لهــا الجنيهــات العــرة. لم تلتفــت إلي فانصرفــت إلى الشركــة 
ــادوا  ــاعات ن ــاث س ــد ث ــل. بع ــور الطوي ــرت دوري في الطاب ــة. انتظ الثاني
اســمي فدخلــت إلى حجــرة وثــرة، بعدمــا انفتــح بابهــا عــى ثلاثــة رجــال 
يتجــاورون عــى مكتــب عريــض. أشــار أحدهــم إلى مقعــد موضــوع بزاويــة 

تطــل عــى وجوههــم جميعــا فجلســت. نظــر كبيرهــم إلي مليــا وقــال:
ـ حسب البيانات المسجلة في بطاقتك الشخصية عنوانك القاهرة.

ـ نعم.
ـ وتعمل محاسبا.

ـ واستقلت.
ـ لماذا؟.

تصنعت ابتسامة واريت بها ارتباكي وقلت: 
ـ ضقت بالعمل في الحكومة.
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ــم،  ــة لإقناعه ــن كافي ــة لم تك ــعرت أن الإجاب ــم فش ــرت في عيونه ونظ
ــت: فأردف

ـ وكان المرتب ضئيلا.
فهز أحدهم رأسه وسألني:

ـ هل عملت مندوب مبيعات من قبل؟.
ـ لا .. لكن لدى فكرة مبدئية عن طبيعة هذا العمل.

ــى  ــس ع ــل الجال ــا الرج ــة. قطعه ــرت ثقيل ــت م ــة صم ــادت لحظ وس
ــألني: ــن س ــار ح اليس

ـ أتعرف القاهرة جيدا؟.
فتذكــرت المــاضي دفعــة واحــدة، وأدركــت أن تــردي الطويــل في 

ــة: ــت في ثق ــدة، فقل ــا فائ ــن ب ــرة لم يك ــوارع القاه ش
ـ من أقصاها إلى أدناها.

وتدخل كبيرهم:
ـ نريد أحدا بهذه المواصفات.

فاختلطت فرحتي بخوفي ولم أرد. فأردف:
ـ نحتاج مندوبا لشركتنا في القاهرة.

لذت بالصمت وقلت في نفسي:
ـ يا للأقدار.

ــل،  ــة العم ــة، وطبيع ــولات المجزي ــر، والعم ــب الكب ــن المرت ــوا ع تحدث
واستبشــار الخــر في شــخصي، والأمــل في مســتقبل أفضــل داخــل الشركــة، 
التــي تنمــو مــع مــرق كل يــوم جديــد، وأنــا شــارد تائــه لا أســمع شــيئا، 

حتــى قــال أحدهــم:
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ـ تعالى في الغد لاستلام العمل.
وقمــت مسرعــا إلى مقــر الشركــة الثالثــة، فوجــدت بابهــا مغلقــا. ســألت 

بــواب العــارة فقــال لي:
ـ تأخرت يا أستاذ.

***
ــذي  ــر ال ــا الأصف ــحب دفئه ــمس تس ــرا، والش ــى كس ــدت إلى المقه ع
ــن  ــوارع مهرول ــون الش ــاس يدوس ــى، والن ــذ الضح ــات من ــه للشرف وهبت
ــة  ــوت الضاج ــداع البي ــة، وص ــل الخانق ــواء العم ــن أج ــا م ــر هرب إلى البح
ــد  ــل عن ــن ه ــرى. وح ــرة أخ ــاد م ــر حم ــت أنتظ ــال. جلس ــب العي بصخ
ــامات  ــح الابتس ــا، لم تفل ــاري. كان مهموم ــه انكس ــا زاد برؤيت ــاشرة لي الع
المغتصبــة في إخفــاء حزنــه. أخــذ رشــفة مــن كــوب الشــاي الســاخن وقــال: 

ـ ماذا فعلت؟.
فابتسمت في سخرية: 
ـ عدت بخفي حنين.

ـ كيف؟.
ــباب  ــة الش ــتغلون حاج ــن يس ــة لمحتال ــا وهمي ــدو أنه ــة الأولى يب ـ الشرك
إلى العمــل، فيعلنــون عــن وظائــف بالصحــف، لا تكلفهــم الكثــر، فيأتيهــم 
ــا  ــوى أنه ــة بدع ــودا طائل ــم نق ــون منه ــم يجمع ــن، ث ــبان مسرع آلاف الش

ــة. ــاق بالوظيف ــة للالتح ــارات المطلوب ــراء الاختب ــوم إج رس
ـ للأسف أمثال هؤلاء انتشروا في بلادنا بشكل مخيف.

ـ والثانيــة قبلتنــي للعمــل مندوبــا للمبيعــات، شرط أن أعمــل بالقاهــرة، 
وهــذا مســتحيل.

ـ والثالثة؟.
ـ تأخرت عليها فوجدتها مغلقة الأبواب.
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لم أســأله إن كان قــد وجــد لي فرصــة عمــل في الشركــة التــي يعمــل بهــا 
ــته  ــن ملامس ــه م ــن هروب ــوع، لك ــن الموض ــرب م ــو لم يق ــدني. ه ــا وع ك
ــم كل شيء.  ــي أفه ــق، جعلن ــذه الطري ــادل إلى ه ــث المتب ــاقنا الحدي ــا س كل

ــقته: ــر إلى ش ــن نس ــه ونح ــول ل ــي أق ــدت نف ووج
ـ لا يهمك .. يكفي أنك آويتني .. وأعطيتني نقودا من قوت أولادك.

فامتــأت ملامحــه أســفا ممزوجــا بمســحة غضــب. قطــب جبينــه وثبتــت 
مقلتــاه وقــال:

ـ هذا كلام يغضبني جدا.
فربت على كتفه وقلت:

ـ وما ذنبك أنت.
ـ أليســت للصداقــة واجبــات.. فــا بالــك برجلــن يجمعهــا درب واحــد 

وتحدوهمــا آمــال مشــركة.
ـ أنت ذو همة، وأمثالك لا يجب أن نثقل عليهم.

ـ إن لم أكن لك في مثل ظروفك هذه فعلى الدنيا السلام.
ـ المسألة ليست مأوى .. هناك ما هو أصعب.

نظر في وجهي مليا وقال:
ـ تقصد هروبك من المباحث؟.

ـ  نعم.
ـ كان من الممكن أن أكون مكانك .. فهل كنت ستتخلى عني؟.

لم أرد لكــن عزمــا عــى فعــل شيء مــا راح يكــر داخــي قبــل أن نصعــد 
الســالم إلى شــقته.

***
كنــت قــد ســمعت الليلــة الماضيــة في المقهــى لغطــا بــن مجموعــة رجــال 
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قدمــوا مــن الصعيــد بحثــا عــن عمــل في الأســكندرية حــول فــرص شــغل 
متاحــة بمــزارع الشــعير في مرســى مطــروح.

كانــوا منقســمين بــن المكــوث في الأســكندرية، ربــا تجــود الأيــام 
ــي  ــهم الت ــراح أنفس ــفى ج ــاك تش ــل هن ــروح لع ــاب إلى مط ــراد، والذه بالم
ــت  ــة. تابع ــون خاوي ــوب وبط ــى، بجي ــى المقه ــل ع ــار الطوي ــا الانتظ نكأه
جدالهــم قبــل أن يــأتي حمــاد وينقلنــي إلى زاويــة بالمقهــى بعيــدا عنهــم. كانــوا 
ــودة إلى  ــرر الع ــه فق ــأس في نفس ــم دب الي ــفر. بعضه ــول الس ــابكين ح متش
بلــده خــالي الوفــاض. حــن هبطــت في اليــوم التــالي إلى المقهــى في الضحــى لم 

ــه:  ــادل وقلــت ل يكــن أحــد منهــم موجــودا. اقتربــت مــن الن
ـ المقهى هادئ اليوم. 
ـ لم يهل الزبائن بعد. 

سقت الحديث في الاتجاه الذي أريده وقلت: 
ـ خاصة الصعايدة.

هز رأسه وقال: 
ـ هؤلاء رحلوا نهائيا. 

ـ إلى أين؟.
ـ إلى مرسى مطروح.

تعمدت عدم معرفة أي شيء وسألته:
ـ  هل سيعملون هناك في المعمار أيضا؟.

ـ في المعمار، وفي حصاد الشعير، وغيرهما.
وعدت إلى سؤاله: 

ـ هل هذه فرص عمل مضمونة؟.

o b e i k a n . com



113

جدران المدى

قال وهو يهم بالابتعاد عني ملبيا نداء أحد الزبائن:
ـ هذا موسمها.

***
»صديقي الجميل ..

ــت  ــك وأن ــا في ذاكرت ــى عالق ــيئا يبق ــك ش ــب ل ــاول أن أكت ــا أح  هاأن
ــات  ــيقى الكل ــدة في موس ــال المدي ــال الخي ــوط بحب ــوب، المرب ــاعر الموه الش

ــزة.. العاج
صديقي الطيب..

ــن،  ــب الوط ــكيرة بح ــنا الس ــى رؤوس ــات ع ــتحط الفراش ــا س ــا م يوم
ــاتي  ــات ال ــؤلاء الجمي ــع ه ــرف م ــا، وترف ــن رقاده ــا م ــز أحلامن فتقف
ــات.  ــن صريع ــة ترديه ــهاما ملتهب ــن س ــد إلى نحوره ــور فيرت ــقن الن تعش
ــة في  ــا المعلق ــاد آمالن ــي جي ــام، نمتط ــنهرب إلى الأم ــوت. س ــن نم ــا ل لكنن
ــب  ــوقة في قل ــا مرش ــا أعلام ــنرفع أيدين ــون، وس ــن الك ــي م ــرف الق الط
ــال  ــو مثق ــك ول ــن نفس ــب م ــأس نصي ــن للي ــا يك ــن، ف ــا الجباري خصومن

ــردل.. ــن خ ــة م حب
صديقي النبيل ..

ــى  ــودت ع ــد تع ــا ق ــابي، فأن ــك غي ــا يفزع ــدني ف ــاء ولم تج ــى المس إذا أت
الذهــاب والإيــاب، والإيــاب والذهــاب، وهــذا قــدري. ســأكون في مــكان 
آخــر، بــالألم نفســه وبأمــل جديــد. لكــن المســافات لــن تفــرق أبــدا بيننــا، 

ســأهاتفك حــن تســنح الفرصــة فتطمئــن عــى حــالي..
صديقي الغالي ..

ــك  ــت لدي ــي وأن ــك هموم ــم، وأحمل ــت كري ــك وأن ــل علي ــأ أن أثق لم أش
منهــا مــا تنــوء بــه الجبــال. لا تغضــب منــي ولا تظــن بي الظنــون، فغضبــك 
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ــذي  ــد، ال ــب الوحي ــت الصاح ــي، فأن ــيانك لي يهلكن ــي، ونس ــي يحزنن من
ــتحق..« ــا يس ــي م ــن أيام ــه م ــه، وأعطي ــل مع ــدر بي أن أتواص يج

صديق الرائع ..
لــن أقــول لــك الــوداع، بــل أؤكــد لــك أن لقاءنــا ســيتحقق يومــا مــا، من 
أيــام ليســت كهــذه، وظــروف أفضــل مــن تلــك. ســنكون وقتهــا قادريــن 
ــوف  ــرف الخ ــة لا يع ــكات مجلجل ــة، وضح ــامات رائق ــق ابتس ــى أن نطل ع
لهــا ســبيلا، ونقــول مــا نريــد دون وجــل، ونرشــق مطالبنــا العادلــة في عيــون 

مــن يريــدون حيــاة تخلــو مــن أمثالنــا..
صديقي .. إلى لقاء«

طبقت الورقة وأعطيتها للنادل. قلبها في يده وقال ضاحكا:
ـ هذا هو الحساب. 

فبادلته ابتسامة خاطفة:
ـ هذا خطاب .. اعطه للأستاذ حماد حين يعود في المساء.

ــف  ــة خل ــزال مهزوم ــكندرية لا ت ــا اس ــك ي ــا، وشمس ــت مسرع ومضي
تــال الســحب، والشــوارع بــاردة لا تعبــأ بي، ولا تلتهــب مــن شــواظ النــار 

ــدا بدمــوع الغريــب.  ــأ أب المتأججــة في أحشــائي، ولا تعب
وصلت إلى محطة القطار، وسألت عن قطار مطروح فقيل لي:

ـ سيمضي بعد ساعة.
ــة  ــي في صحيف ــأت وجه ــة. خب ــرف المحط ــى ط ــد ع ــت في مقع وانزوي

ــام. ــاعة بس ــرت الس ــى م ــالي« حت »الأه
***

اســتقبلتني مرســى مطــروح بليلهــا الصــافي. وأرشــدني النــاس إلى 
ــط  ــل أن أخ ــي الأولى، قب ــا ليلت ــت فيه ــة، فب ــن المحط ــة م ــدة قريب لوكان
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تفاصيــل صفحــة جديــدة مــن حيــاتي التعيســة.
 نزلــت مــن اللوكانــدة في الصبــاح الباكــر، وانبعثت في الشــوارع المغســولة 
ــن  ــن ع ــال الباحث ــع الع ــكان تجم ــن م ــث ع ــل، أبح ــل الراح ــر اللي بمط
ــن.  ــؤلاء المنتظري ــت إلى ه ــوني، وانضمم ــن فدل ــألت العابري ــم. س أرزاقه
أصبحــت وجهــا مــن الوجــوه المتطلعــة إلى أربــاب العمــل الماريــن. يأتــون 
ــا في أجســاد الجالســن. يشــرون إلى أقواهــا فتتبعهــم  تباعــا، يتفرســون مليّ
منتشــية، تنفــض عــن نفســها غبــار الأرصفــة. لم أكــن قــوي البــدن، فــكان 
ــي  ــان، يم ــع البني ــل رب ــاء رج ــالي. ج ــى الع ــى الضح ــر حت ــي أن أنتظ ع
ــال  ــن الرج ــتة م ــع في س ــف وتطل ــر. وق ــث ظاه ــه خب ــا، وفي عيني متثاق

ــا: ــبابته إلى قائ ــار بس ــم أش ــتدير، ث ــه المس ــم إلى وجه ــة أعناقه المشرأب
ـ تعال.

فقمت مسرعا إليه، ووقفت أمامه، فسألني:
ـ هل لديك خبرة بمزارع الشعير؟.

ابتسمت في اطمئنان وأجبت:
ـ أنا فلاح، و..

لم يدعني أكمل كلامي وقال باقتضاب:
ـ ليس هذا هو المهم.

فتملكتني حيرة، ونظرت في وجهه مستفهما، فقال: 
ـ المهم عندي أن يكون لديك استعداد أن تقيم بالمزرعة مدة طويلة.

ــان  ــرد إلى قيع ــوة الت ــت قس ــة، وتراجع ــال عريض ــق آم ــت في الأف برق
بعيــدة، ولاحــت أمامــي الصحــراء المســكونة بالأمــن مــن رجــال الشرطــة، 

فقلــت لــه بثقــة:
ـ لا مانع لدي.
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فرد سريعا: 
ـ اتبعني..

ــا  ــه حت ــا عــن بطاقــة هويتــي، لأن ــه، ويــدي تتحســس جيبــي بحث وتبعت
ســيطلبها منــي. وتيقنــت في هــذه اللحظــة أن القــدر كان يرتــب لي مــا لم أكــن 
أحيــط بــه علــا. فقبل ســنوات فقــدت بطاقتــي الشــخصية التي كان مســجل 
فيهــا أمــام المهنــة: »حاصــل عــى بكالوريــوس تجــارة ولا يعمــل«.. وحــن 
ــرت  ــة، فتغ ــي في الشرك ــلمت عم ــد تس ــت ق ــة كن ــاغ الشرط ــت لإب ذهب
المهنــة إلى »محاســب«. بعــد أيــام وجــدت البطاقــة القديمــة، واحتفظــت بهــا 
مــع الجديــدة، وهاهــي الظــروف تقــودني إلى الحاجــة إليهــا. فقبــل أن نركــب 

ســيارة صاحــب المزرعــة ســألني: 
ـ أين بطاقتك؟.

ــاه  ــت عين ــن وقع ــاء. وح ــوء بالرج ــب ممل ــاردة وقل ــد ب ــه بي ــا إلي مددته
ــال:  ــة ق عــى المهن
ـ مؤهل عال!..

فقطعت الطريق عليه وقلت في ثبات: 
ـ أنــا فــاح.. لدينــا أرض مؤجــرة أعمــل بهــا مــع والــدي منــذ طفولتــي 

المبكــرة.
ومرقــت بنــا الســيارة تشــق دروب الحــى المتعرجــة، حتــى لاحــت هناك 

بقعــة خــراء عــزلاء، فرفــع ســبابته إلى البعيــد وقال: 
ـ تلك هي المزرعة.
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لم يكــن خروجــي منفــردا مــن مدينــة العــدوة متيــرا كــا ظننــت، وكان 
ــذي  ــي، ال ــرار رحي ــك ق ــرا، ولا أمل ــت ح ــي لس ــدا أنن ــر جي ــيّ أن أتذك ع
ــكون  ــريحا لس ــي مس ــزم أمتعت ــا أح ــا أن ــذه. فبين ــروع في تنفي ــت ال اعتزم
ــب في  ــب يصخ ــاح كل ــوى نب ــه س ــذي لا يقطع ــت وال ــارج البي ــل خ اللي
ــل  ــن الداخ ــرلي م ــاء المنس ــرن. وج ــف ي ــإذا بالهات ــدة ف ــات البعي الزراع
مسرعــا، رفــع الســاعة ووضعهــا عــى أذنــه دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة، 

ــا:  ــا إلّي قائ ــم مده ث
ـ مكالمة لك.

وأتي الصوت آمرا:
ـ لا تمضي حتى نقول لك إلي أين تذهب.

لجمتنــي العبــارة، فرحــت أتهتــه بكلــات مبعثــرة عــن ضرورة الرحيــل. 
لكــن الصــوت لم يفارقــه الحــزم. وقــال صاحبــه وهــو يضغــط عــى الحروف:

ـ نعرف هذا ونرتب كل شئ فلا تتعجل.
استجمعت نفسي وتساءلت في ثبات:

ـ متى؟ .. وكيف؟.
فزاد صوته صرامة: 

ـ الزم مكانك وستعرف الليلة. 
ـ لكن ..
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ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وضعــت الســاعة بيــد مرتعشــة وفــؤاد حائــر. تطلعــت طويــا في عينــي 

المنســرلي، فقــال وهــو يعبــث بلحيتــه:
ـ جئت إلى هنا بأمر وذهابك سيكون بأمر أيضا.

ــة  ــادت لحظ ــاورة، وس ــة مج ــى أريك ــدي ع ــت جس ــت، ورمي فانقبض
ــائلا:  ــا متس ــت قطعته صم

ـ أنت الذي..
فاقترب مني ووضع يده على كتفي: 

ـ كان يجب أن أفعل ذلك. هذه تعليمات أمير الجماعة وأنا أنفذها.
في الهزيــع الأخــر مــن الليــل طــرق البــاب ثــاث مــرات . قــام المنســرلي  
ففتحــه عــى شــاب قصــر، متــن البنيــة، حليق الذقــن، يرتــدي بنطالا أســود 
وقميصــا رماديــا. عينــاه الوســيعتان مســحتا المــكان كامــا، ورأتــا ارتباكــي، 
ــادا  ــت م ــده، فانتفض ــادا ي ــوي م ــدم نح ــة. تق ــوق الأريك ــص ف ــا مقرف وأن
يــدي. التقــت اليــدان. يــد واثقــة ويــد مرتعشــة. وحضننــي بقــوة كادت أن 
تختلــف لهــا أضلعــي، فعرفــت مــن يكــون. وتقــدم المنســرلي نحــوه، ويــده 

تشــر إلى كــرسي ملتصــق بالأريكــة، وقــال:
ـ تفضل يا أخ رضوان. 

لكنه، وفي لهجة مملوءة بالإلحاح، قال: 
ـ لا وقت لدينا.

ثم التفت إلّي قائلا:
ـ انهض لنمضي.

ـ إلى أين؟.
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ـ إلى مكان أكثر أمنا.
لم أبرح مكاني وقلت له في غلظة:

ـ من حقي أن أعرف ما هي وجهتنا.
فزم شفتيه غاضبا ثم زفر قائلا:

ـ إلى الفيوم.
ـ لكن…

ـ لا تقلق لقد أعددنا كل شيء.
ـ كيف؟.

ـ لــن نســلك الطريــق الزراعيــة التــي تصــل الصعيــد بالقاهــرة. سنســر 
في الطــرق المعبــدة الملتفــة حــول القــرى المجــاورة لنــا في المنيــا وبنــي ســويف، 
ــافة  ــدوة بمس ــرور الع ــة م ــد نقط ــة بع ــق الصحراوي ــف إلى الطري ــم ننعط ث

كافيــة حتــى نبلــغ مشــارف الفيــوم. 
ــان  ــاي تطالع ــه، وعين ــي وسرت خلف ــت حقيبت ــا، وحمل ــأت موافق فأوم
المجهــول. ودون إرادة منــي وجــدت نفــي أرتجــف. جســدي يهتــز وأســناني 

ــتمرار: ــة باس ــي في الرحل ــول لمرافق ــوة. وأق ــك بق تصط
ـ الجو بارد الليلة. 

 فيبتسم في خبث ويقول:
ـ ربما.

***
ــة،  ــود للمعيش ــل، ونق ــف نق ــة نص ــة. عرب ــد بعناي ــد أع كان كل شيء ق
وتأكيــد متواصــل عــى أننــي ســأكون في أمــان عنــد أحــد الأخــوة بمدينــة 
ــوع.  ــن بالدم ــن مغرورقت ــرارة وعين ــرلي بح ــت المنس ــواي. صافح أبش
ــة  ــا حالك ــرق أمامن ــة، والط ــراف المدني ــى أط ــم ع ــل جاث ــا واللي وخرجن
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ــي  ــو أيام ــاحرة نح ــة ش ــت العرب ــن انطلق ــان. وح ــي بالأم ــواد ت الس
ــه: ــر إلى نفس ــو يش ــا وه ــودني إليه ــن يق ــال لي م ــدة، ق الجدي

ـ أخوك محمد رضوان.
فقلت له مبتسما: 

ـ تشرفنا يا أخي الكريم.
لم أســأله عــن شيء لكنــه لم يــدع حــرتي تطــول. راح يفهمنــي مــا حــدث، 
ولمــاذا حــدث؟. وعرفــت أن المباحــث قــد تمكنــت مــن القبــض عــى أحــد 
أفــراد الجماعــة وأنــه ذكــر اســمي في التحقيــق تحــت وطــأة التعذيــب المريــر، 
ــول إلّي  ــي. وأن الوص ــكان اختبائ ــن م ــر ع ــق آخ ــف في تحقي ــد يكش ــه ق وأن
قــد يعنــي اكتشــاف خطــط للتنظيــم ومعرفــة بعــض قياداتــه، ولــذا لا بــد أن 

أكــون في أمــان. وابتســم رضــوان وقــال: 
ـ قلب المؤمن دليله. 

فنظرت إليه مستفهما فقال:
ــا  ــدوة كن ــة الع ــرك مدين ــه في ت ــر في ــت تفك ــت أن ــذي كن ــت ال ـ في الوق

ــا. ــك منه ــد لتهريب ــن نع نح
فسألته في تجهم: 

ـ كيف عرفتم أن اسمي قد جاء في التحقيق؟.
فقهقه وهز رأسه وقال: 

ـ أنسيت أن لنا عيونا لديهم. 
ــياء  ــرت أش ــا، وتذك ــود حولن ــق الأس ــت في الأف ــل تطلع ــه، ب لم أرد علي

ــروب.  ــهور اله ــي في ش ــن ذهن ــت ع ــرة غاب كث
ــث  ــوم، حي ــة الفي ــة لمحافظ ــة الشرقي ــراف الجنوبي ــت الأط ــن لاح ح
ــة،  ــا مــن العرب ــي بانــت في ضــوء مــا بعــد الفجــر، نزلن المــروج الخــر الت
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ومضــت تعــود أدراجهــا مــن حيــث أتــت. اخترقنــا قطعــة الصحــراء التــي 
تفصــل طريــق المنيــا ـ القاهــرة الصحراويــة عــن البقعــة الخــراء. تسربنــا 
ــرة  ــات صغ ــا عرب ــة. ركبن ــورها الترابي ــرى وجس ــات الق ــن زراع ــة ب خفي
ــمس  ــواي، والش ــا أبش ــى وصلن ــدن، حت ــن إلى الم ــن، الذاهب ــل القروي تق
تجنــح نحــو المغيــب. وحــن رحنــا نمــي في الشــوارع بحثــا عــن ســجني 
الجديــد مــأني حنــن جــارف إلى إبراهيــم، وســكنتني جملتــه الأخــرة التــي 

ــي مــن العــدوة بيومــن: ــل رحي قالهــا لي قب
ـ كن سيد أمرك.

ــن  ــي ب ــوان وتركن ــل رض ــي، ورح ــي ووجع ــل بكآبت ــاء المثق ــاء المس ج
ــة، وبــن يــدي  جــدران شــقة متواضعــة، لكــن كل شيء فيهــا مرتــب بعناي
ــت  ــه. وترحم ــة وجه ــامة الغامض ــارق الابتس ــة، لا تف ــف البني ــاب، ضعي ش

ــه. ــا فارقت ــولا الخطــر م ــذي ل ــدفء ال ــث ال ــت المنســرلي، حي عــى بي
***

ــعرت  ــل. ش ــري بالفع ــيد أم ــون س ــرر أن أك ــوم أق ــة الفي ــي تجرب جعلتن
أننــي لــو تركــت الأمــور تجــري عــى حالهــا ســأنجرف إلى مــا هــو أبعــد مــن 
الحبــس والغربــة والخــوف. فزميــي الجديــد، منــازع عبــدون، حــرك داخــي 
مقتــا لا حــدود لــه لفــرق تســتحل دم النــاس وأموالهــم وأعراضهــم. لم يكــن 
ــة  ــة ديني ــن جماع ــوى ع ــل س ــن العم ــود م ــد أن يع ــة بع ــث كل ليل ــه حدي ل
جديــدة تدعــى »الشــوقيون«، بــدأت دعوتهــا في قريــة كحــك وراحــت تمتــد 
إلى جيــوب عديــدة في الفيــوم، لا يــروق لهــا نهــج تنظيــم »الجهــاد« و«الجماعــة 
ــن  ــديدة. م ــاطة ش ــار ببس ــلمين وكف ــر إلى مس ــم الب ــامية«، وتقس الإس
يتبعــون خطاهــا هــم المســلمون، وغيرهــم خارجــون عــن الملــة، لابــد مــن 

ــة. كان يــأتي متهلــا ويقــول:  اســتباحتهم دون موارب
ـ استولى الأخوة اليوم على غنائم جديدة.

ــي  ــب الت ــات الذه ــن مح ــه ع ــل حكايات ــع تفاصي ــا أتاب ــت صامت وكن
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ــرض  ــي تف ــاوات الت ــن. الإت ــن الفلاح ــا م ــي سرقوه ــية الت ــا. الماش نهبوه
ــام راح منــازع ينســلخ  عــى صيــادي الســمك في بحــرة قــارون. ومــع الأي
ــس  ــه الحبي ــه عقل ــؤلاء، دون أن يفارق ــل إلى ه ــاد«، ويمي ــم »الجه ــن تنظي ع
ــن  ــري م ــر أم ــوى أن أدب ــي س ــن أمام ــع. ولم يك ــزه الطم ــذي يه ــؤاده ال وف
جديــد. لكــن كان عــي أن أنتظــر حتــى أحكــم خطتــي، وأنــا الــذي لا أعلــم 

ــق.  ــتكون الطري ــن س إلى أي
ــوى رأس  ــدى س ــن ل ــول. لم يك ــا يق ــي في ــدي رأي ــى ألا أب ــت ع حرص
ثابتــة لا تومــئ بــيء. عــن ذاهبــة إلى البعيــد. فــم مطبــق يصطنــع الرغبــة في 

اكتشــاف مــا يجــري. لكــن الصمــت لم يطــل حــن قــال لي صراحــة: 
ـ ما رأيك في أن تنضم إلينا؟.

خفق قلبي، واهتزت أوصالي، لكني تصنعت الثبات وقلت: 
ـ بماذا ينفعكم رجل مطارد؟.

لكنه رد في إصرار:
ـ معنا ستجد أمانا أكثر، والرجال عزوة.

واريت سخريتي، وأمعنت في التحايل:
ـ نحن جميعا في خندق واحد وإن اختلفت الأساليب.

لكن وجهه اكتسى بمسحة من الغضب وقال:
ـ طريق الحق واحد.

ــل  ــا الطوي ــم، واســتدعيت حوارن وهممــت أن أتقمــص شــخصية إبراهي
حــول الفئــة القابضــة عــى الحــق، وانتصــاره عــيّ حــن كنــت أجهــل أمــورا 
ــا  ــي كان صواب ــت أن صمت ــي. وأدرك ــاح نف ــت جم ــي كبح ــرة. لكنن كث

حــن قــال: 
ـ أساليبهم لا تعجبني .. هذه فرق ضالة.
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ــادي  ــد اعتق ــز لتؤك ــي تهت ــو أن رأسي الت ــن ه ــا. وظ ــه صامت ــرت إلي فنظ
ــه فقــال:  ــي عــى رأي ــل تعــر عــن موافقت الجــازم بــرورة الرحي

ـ إذن لا مانع لديك في أن تنضم إلينا.
واهتديت إلى منفذ من هذا الحصار، فقلت له: 

ـ قبل أن أنضم إليكم لا بد أن أنهي علاقتي بهم.
فرد سريعا: 

ـ هذا لا يهم.
وبحثت عن مهرب جديد، فقلت بابتسامة مصطنعة: 

ـ أريد أن أكون أكثر رسوخا. 
وبعينين حائرتين تساءل: 

ـ كيف؟.
ـ أريد أن أقرأ شيئا من إنتاج الجماعة.

فعبث بلحيته وقال: 
ـ ألا يكفي ما قلته لك؟.

وبدبلوماسية لم أعهدها من قبل، قلت: 
ـ يكفي ولكن ..

لم يدعني أكمل، وقال بطريقة جازمة:
ـ سأجعلك تقابل أمير الجماعة.

وسنحت لي فرصة الهرب مرة أخرى، فقلت في ثقة: 
ـ لا مانع لدي.

فقال وهو يضغط على كتفي:
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ـ الأسبوع المقبل.
فقلت مرحبا:

ـ على بركة الله.
ودبــرت أمــري خلال الأســبوع الــذي يفصلنــي عــن مقابلة أمــر الجماعة. 
ــي  ــن لكنن ــذ زم ــالي من ــرت بب ــرة خط ــا لفك ــريحا تمام ــي مس ــدت نف ووج
كنــت أؤجلهــا دومــا. طالمــا حلمــت أن أتــرك المــدن المزدحمــة والقــرى التــي 
لا تخبــئ سرا، وأذهــب إلى الصحــراء. واجتاحتنــي ذكريــات غضــة عــن أيــام 
قضيتهــا في مرســى مطــروح في إجــازة صيــف الثانويــة العامــة، حــن ذهبــت 
مــع شــباب مــن قريتــي يبحثــون عــن الــرزق. عــدت أيامهــا بــرزق ضئيــل 

وتجربــة ثريــة عــن المــكان وبــدو الصحــراء.
ــدي  ــا في ي ــررت حام ــاء، وف ــازع في المس ــروج من ــة خ ــزت فرص وانته
أمتعتــي القليلــة، وفي فــؤادي خــوف عــارم مــن عقبــات الطريــق. وقلــت في 
نفــي: حتــى لــو تــم القبــض عــيّ، فلــن يتغــر الحــال كثــرا، ســيتم فقــط 

نقــي مــن ســجن إلى ســجن آخــر.
ــا  ــدت م ــكندرية، ووج ــا إلى الأس ــوم رأس ــن الفي ــس م ــت أتوبي ركب
طمأننــي في شــعري الــذي تهــدل فــوق رأسي، وشــاربي النابــت في عنفــوان، 
والنظــارة التــي اشــريتها مــن العــدوة لأختفــي خلــف عدســتيها عــن أنظــار 
الشرطــة. وقضيــت الطريــق دافنــا رأسي بــن ذراعــيّ متصنعــا النــوم حتــى 

ــدى.  ــكندرية في الم ــوار الاس ــت أن لاح
ــى  ــب إلى مرس ــار الذاه ــة القط ــس إلى محط ــن الأتوبي ــا م ــت سريع هبط
ــة  ــه الحديدي ــج عجلات ــراء، وضجي ــة الصح ــق ظلم ــى يش ــروح. وم مط
يخالــط صخــب صــدري النابــض، الــذي يتصاعــد كلــا لمحــت شرطيــا يمــر 

ــوه.  ــا في الوج ــركاب متطلع ــن ال ب
***
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ــط.  ــس فق ــروح بالأم ــت مط ــي ترك ــعرت أنن ــر. ش ــنوات لم تم وكأن س
الأماكــن نفســها والألفــة الحميمــة. لكــن هيهــات أن يعــود الأمــان القديــم. 
تركــت قدمــيّ للرصيــف فأخــذني إلى مــكان تجمــع العــال. اشــتغلت في 
طائفــة المعــار. لم أكــن متمرســا فأســند إلّي مقــاول الأنفــار مــع اثنــن آخريــن 
ــاء.  ــمنت والم ــل والأس ــط والرم ــاء بالزل ــواد البن ــاط م ــداد خ ــة إم مهم
ومضــت أســابيع وأنــا راض بالحــال، مقتنعــا بــا في اليــد، ومتخفيــا خلــف 
ســحنتي الجديــدة. وهــداني زمــاء الكــدح إلى غرفــة صغــرة مــن تلــك التــي 
أعــدت للوافديــن، الباحثــن عــن الــرزق. بنايــات شــيدت عــى عجــل في 
ــة.  ــوي أسرة متداعي ــا تح ــاق. بعضه ــاور دون اتس ــه. تتج ــم ل ــارع لا اس ش
بعضهــا يفــرش قاطنوهــا حــرا وبطاطــن. ولــكل ثمنهــا. ســكنت مــع 
ثلاثــة أشــخاص، تعمــدت أن يكونــوا مــن الفلاحــن البســطاء. اثنــان مــن 
الوجــه البحــري وواحــد مــن الصعيــد. ودامــت بيننــا ألفــة صنعتهــا ظروفنــا 
ــية.  ــاة القاس ــن الحي ــابهة ع ــا المتش ــد، وحكاياتن ــا الواح ــة، وعملن الصعب

توخيــت الحــذر مــا أمكننــي فــا أشــر إلى المــاضي مــن بعيــد أو قريــب.
ــذ ســنين  ــي طالــب تركــت الدراســة من ــي شــيئا ســوى أنن لم يعرفــوا عن
لأســاعد والــدي عــى تدبــر متطلبــات العيــش. كل شيء كان يمــي عــى 
مــا يــرام. عمــل في البكــور حتــى حلــول الليــل. ســاعات في الظهــر للغــذاء 
والراحــة وأحيانــا للشــاطئ الأزرق والمــاء الممتــد إلى البعيــد. لقيــات يقمــن 
الصلــب نعدهــا عــى عجــل بواســطة بابــور جــاز، ورشــفات شــاي ثقيــل 
تنبهنــا إلى مــا ينتظرنــا في العــر مــن عمــل شــاق، وتلبــي داخلنــا احتياجــا 
لا نعــرف كنهــه. وإمعانــا في التخفــي كنــت أدخــن ثــاث ســجائر، واحــدة 
ــة، أو  ــة نافل ــد أي ــم دون أن أزي ــدر صلاته ــى ق ــي ع ــة. أص ــد كل وجب بع

أتحــدث مطلقــا في أمــور الديــن، حتــى أننــي كنــت أقــول لهــم أحيانــا:
ـ على أيديكم انتظمت في الصلاة.

وأقول في نفسي:
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ـ تقية لابد منها.
وأعطتنــي الأيــام أمانــا لدرجــة أننــي اعتقــدت في بعــض الأحيــان أننــي 
طويــت صفحــة مــن حيــاتي، وأن العيــش قــد يســتمر عــى هــذا المنــوال إلى 
الأبــد. لكــن  القــدر كان يخبــئ لي مــا لم يــأت أبــدا إلى حســباني تلــك الليلــة.

كنــت عائــدا ذات ليلــة بطعــام العشــاء. حــن انعطفــت في أول الشــارع 
لمحــت عــددا مــن جنــود الشرطــة واقفين أمــام أحــد البيــوت. رأيــت ضابطا 
يمســك أحــد العــال مــن كتفــه، وفي يــده الأخــرى ورقــة يتفحصهــا مليــا. 
ربــا كانــت بطاقــة هويتــه. عــدت أدراجــي مهــرولا إلى الشــوارع الفســيحة، 
وانتهــى بي الحــال إلى البحــر. جلســت عــى الشــاطئ حتــى انتصــف الليــل، 
فعــدت مــرة أخــرى. كانــت الأبــواب مغلقــة والجنــود قــد رحلــوا. طرقــت 
البــاب ففتــح لي الزمــاء، ولامــوني لأننــي تأخــرت عليهــم كثــرا. ســقت 
ــا  ــة، قطعه ــت طويل ــة صم ــت لحظ ــد. وحل ــها أح ــا لم يناقش ــم حجج إليه

أحدهــم قائــا:
ـ أنت محظوظ.

فسألته: 
ـ لماذا؟.

فقال في أسى: 
ـ أتت الشرطة. فتشت حقائبنا، واطلعت على هوياتنا.

فتصنعت الدهشة وتساءلت: 
ـ لما؟.
فقال: 

ـ يقولون أنهم يبحثون عن هاربين ارتكبوا جريمة سرقة ليلة أمس.
 تنهدت مستريحا، لكنه أردف:
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ـ ربما يعودون مرة ثانية.
فسألته وأنا أداري هلعي: 

ـ لماذا؟.
لأنهــم لم يجــدوا كل العــال وقــت مجيئهــم. ســألوا المقيمــن في كل غرفــة 

عــن عــدد ســاكنيها، وعرفــوا أن كثيريــن لم يكونــوا قــد عــادوا بعــد.
وتدخل زميل آخر فزادني رعبا: 

ـ اشتبهوا في بعض العمال فأخذوهم. 
ــل  ــت واللي ــيطة، وخرج ــيائي البس ــت أش ــوم. جمع ــدوا إلي الن ــا خل ولم
ــي في  ــرت نف ــة وح ــت إلى المحط ــة. توجه ــات الواطئ ــوق البناي ــم ف جاث
تاكــي ذاهــب إلى مدينــة الســلوم. وصلنــا والصبــح يفــرش بياضــه الناصــع 

ــد. ــوت تحتضــن شــعاع الشــمس الولي عــى الرمــال والبي
ــا  ــة قضيته ــاعات طويل ــد. س ــاذا أري ــي، وم ــن أم ــم إلى أي ــن أعل لم أك
عــى البحــر. لم أشــعر فيهــا بســهام الحــرارة الناشــبة في رأسي وعنقــي، حتــى 

هلــت تباشــر الفــرج قبيــل الغــروب.
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ــال، ولا  ــوى الجب ــارب س ــكان له ــا م ــدا. ف ــي جي ــرف طريق ــت أع كن
صحبــة ســوى المطاريــد. مشــيت بــا تــوان وعــرت النيــل في قــارب أحــد 
ــاطئ  ــتقبلني الش ــى اس ــدا حت ــت وحي ــودا فجدف ــن موج ــن. لم يك الصيادي
الثــاني. ربطــت القــارب في إحــدى شــجيرات تتجــاورن وترمــن أطرافهــن 
ــاه الضحلــة. خرجــت موليــا وجهــي صــوب هضبــة البحــر الأحمــر.  في المي
ــذ  ــكان لم أره من ــن م ــث ع ــنة، أبح ــاء الخش ــارب الحصب ــوق مس ــيت ف مش

ــة. ــنوات طويل س
بعد ست ساعات كاملة من السير النشط، ناديت بصوت خفيض:

ـ يا معلم راشد.
ســمعت دبيــب أقــدام، وصــوت أجــزاء بندقيــة آليــة تســحب اســتعدادا 

للمواجهــة، وجــاءني صــوت أجــش مــن عمــق الظــام متســائلا: 
ـ من ينادي؟.

فتنهدت نافضا عن نفسي طلائع خوف كان يغزوني وقلت: 
ـ أنا عوض أبو سليم.

فرد صوت آخر:
ـ اعطني أمارة. 

فقلت في ثقة: 
ـ سأصف لكم المغارة التي تعيشون فيها. 

وشرعــت في الوصــف لكــن صوتــا مســتقرا في الذاكــرة مــن زمــن بعيــد 
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قاطعنــي قائــا: 
ـ تعالى يا عوض.

واســتحضرت وجــه صاحبــه، ومــددت بــري في الســواد الحالــك علنــي 
أرى شــيئا، وقلــت: 

ـ من .. المعلم راشد؟.
فرد في عجل: 

ـ تفضل.
وســلكت طريقــي بــن أكتــاف تعلوهــا وجــوه لا أعرفهــا، حتــى وصلــت 
إلى عمــق المغــارة فلــم أجــد مــن جيلهــا القديــم ســوى ثلاثــة رجــال، هاشــم 
ــة  ــى في رتاب ــن تداع ــال زم ــي أثق ــى نف ــت ع ــونة. جثم ــة وحس وخليف
ــة لم  ــي تجرب ــوة، لكنهــا أورثتن ــوط ذكــرى لم تكــن حل ومــرارة، وحلــت خي

تذهــب هبــاء.
انقضــت ثــاث ليــال دون أن أذهــب. وقــرأت في عيــون الرجــال 
تســاؤلات وحــرة، لكنــي تعمــدت تجاهــل كل هــذا. وتركــت نفــي لعــالم 
الليــل الــذي لا نهايــة لــه. وكلــا وخــزني ضمــري بأننــي ســأتحول إلى قاتــل 
ــتي  ــي وتعاس ــن ظلم ــي ع ــث داخ ــده بحدي ــت أخم ــرف كن ــارق مح وس
ــم  ــاه المعل ــت انتب ــة لف ــة الخامس ــي. وفي الليل ــدة في وجه ــواب الموص والأب
راشــد أننــي أتحــدث كــا لــو كنــت باقيــا معهــم إلى الأبــد. انتظــر حتــى نــام 

ــف:  ــة الكه ــده إلى فوه ــرا بي ــس في أذني مش ــم هم ــال ث الرج
ـ أريدك في أمر ما.

وســحبنا جســدينا مــن تحــت أغطيــة مهترئــة، ومضينــا خــارج الكهــف. 
اســتقر بنــا الحــال عــى حجــر ضخــم فجلســنا متجاوريــن. ســادت لحظــة 

صمــت قطعتهــا قائــا: 
ـ خير يا معلم راشد. 
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فتنحنح ثم قال: 
ـ أنت ضيف كريم .. لكن لم تبق معنا من قبل كل هذه المدة. 

فابتسمت في تحسب وقلت: 
ـ هــذه المــرة لســت ضيفــا.. ولســت الشــخص الــذي كان يحــر لكــم 

ــت.  ــي خل ــنين الت ــات في الس ــام وشراب ومكيف ــن طع ــم م احتياجاتك
فامتلأ وجهه بدهشة لم تخرجه عن ثباته، وقال: 

ـ ماذا تعني؟.
ــه  ــا عيني ــت. حدقت ــو صام ــة، وه ــي كامل ــمعه حكايت ــى س وسردت ع
متســعتان حتــى ظننــت أنهــا تطوقــاني، وشــفتاه مزمومتــان عــى عــزم فعــل 

ــال:  ــي وق ــى كتف ــت ع ــت رب ــا انتهي ــرف كنهــه. ولم شيء لا أع
ـ نحن نعرف أنك دخلت السجن.

فقلت في انكسار:
ـ والآن أنا على أبواب سجن جديد إلا إذا بقيت معكم.

فربت على كتفي وقال:
ـ أهلا بك معنا. 

ــر  ــل وج ــا رم ــنا بقاي ــن ملابس ــض ع ــوف، وننف ــم بالوق ــا نه ــن كن وح
ــاء:  ــت في رج ــا، قل ــت به علق

ـ هذا سر بيننا ولا أريد أن يعرفه الرجال. 
فشد على يدي قائلا: 

ـ في بئر عميق. 
***

o b e i k a n . com



131

جدران المدى

ومضــت الأيــام رتيبــة لا يخفــف مللهــا ســوى صــولات وجــولات قليلــة 
ــد كل  ــع الي ــى أصاب ــد ع ــارات تع ــيحة، وغ ــراء الفس ــات الصح ــن جنب ب
ــا في  ــل أمــد بقائن ــاء، نتحصــل منهــا عــى مــا يطي زمــن عــى بيــوت الأغني
الجبــل. وسرني أن المعلــم راشــد أقلــع عــن عــادات القتــل والتدمــر، حيــث 
ــزارع  ــرق م ــخاص أو ح ــن أش ــص م ــاس للتخل ــض الن ــره بع كان يؤج
وإتــاف محاصيــل وسرقــة ماشــية أو تســميمها. وعرفــت أنــه أصيــب ذات 
ــاء  ــه أحــد بيــوت الأثري ــا كان يهاجــم وعصابت ــاري نافــذ بين ــوم بطلــق ن ي
ليقتلــه. وبــات ليلتهــا عــى شــفا المــوت، وعــاني مــن ســكراته ليــالي طويلــة 
ــان متقطــع بأســاء مــن  ــه فيهــا كوابيــس مقبضــة، وهذي ــراءت ل بعدهــا، ت
قتلهــم. وحــن تماثــل للشــفاء اتخــذ قــرارا بــألا يقتــل أحــدا، ولــولا الإعــدام 
ــا  ــاد ليحي ــا وع ــاب تمام ــد لت ــجن المؤب ــل الس ــى الأق ــره أو ع ــذي ينتظ ال
ــة الأجــل. ولأن هــذه  ــه أن يعيــش في الجبــل إلى نهاي بــن النــاس. وكان علي
ــة،  ــتمر في السرق ــه أن يس ــه كان علي ــه ولأتباع ــات ل ــاج إلى نفق ــة تحت المعيش

ــم الأود.   ــا يقي لكــن لا يســلب إلا ب
ــررات  ــد م ــارق يج ــا س ــا، إن ــا محترف ــا أو قات ــون لص  وراق لي ألا أك
ــي  ــد، ولا أعتن ــم راش ــلك المعل ــي لمس ــدي تحم ــا أب ــت دوم ــه. وكن لجرائم
كثــرا بزفــرات رجالــه الذيــن كانــوا يريــدون أكــر قــدر ممكــن مــن المــال، 
ــم  ــون أنه ــديد، ويقول ــزاز ش ــل باعت ــب والقت ــام النه ــن أي ــون ع ويتحدث
ــوى  ــا س ــي لا يهمه ــة الت ــكلاب الضال ــاء، أو ال ــبه النس ــا يش ــوا إلى م تحول

ــة.  ــات الآدمي ــات والمخلف ــن النفاي ــه م ــات ب ــا تقت ــى م ــول ع الحص
ــداع  ــه والخ ــن التموي ــر ع ــد الكث ــم راش ــات المعل ــن حكاي ــت م  وتعلم
ومنــاورة الشرطــة وحــراس الأثريــاء. كنــت محببــا إلى نفســه فــرت أمينــا 
ــد  ــراح يوط ــد ف ــه الجدي ــي بدرب ــه واقتناع ــاصي ل ــن بإخ ــى أسراره. آم ع
ــث  ــش حي ــن الهام ــدا م ــدا روي ــف روي ــذت أزح ــه. وأخ ــيّ في عصابت قدم
الجفــاء وعــدم الاعتنــاء إلى القلــب حيــث المشــاركة في وضــع الخطــط 

ــة. ــر المعيش وتدب
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لم يكــن هــذا الوضــع يســرا، فقــد كنــت أواجــه كل يــوم حنــق الرجــال. 
وكعــادة البــر لم تخــل مجموعتنــا، التــي لا تزيــد عــن خمســة عــر رجــا، من 
ــن  ــودتي ع ــدة. ولأن ع ــات عدي ــرة في أوق ــا، وظاه ــة أحيان ــات، خفي صراع
الطريــق الــذي سرت فيــه بــدت مســتحيلة، زاد اهتمامــي بالأمــر، وصنعــت 
حيــا كثــرة لتفــادي غضــب الرجــال. لم يكــن بينهــم مــن يســتطيع أن يثنــي 
راشــد عــن قــرار اتخــذه، أو يمنعــه مــن إفســاح الــدرب أمامــي، حتــى صرت 
الرجــل الثــاني في العصابــة. لكنــي، كغــري، كنــت مطيعــا لا أعــي لكبيرنا 
ــة.  ــل الأمــان والصحب ــدة، ووجــدت في الجب ــاتي الجدي أمــرا. واقتنعــت بحي

لكــن الأمــور انقلبــت تمامــا في ثــاث ليــال لــن أنســاها أبــدا. 
 في الليلــة الأولى هاجمنــا بيــت أحــد الأثريــاء. لكــن لم تكــن عمليــة ســهلة 
كالســابقات. دخلنــا في مواجهــة حاميــة مــع حفنــة مــن الرجــال المســلحين. 
وفررنــا إلى الجبــل، في أيدينــا بعــض مــا سرقنــاه مــن نقــود وذهــب، وعــى 
ملابســنا بقــع مــن دمــاء ســالت مــن صــدر المعلــم راشــد. طلقــة قصدتــه 
ولم تخــب، فحملنــاه عــى أكتافنــا وانســحبنا في زراعــات القصــب ومنهــا إلى 
الجبــل. في الليلــة الثانيــة أصابــه إغــاء شــديد، وراح يهــذي وصــدره يفــور 
ــتخدم  ــل نس ــره. ه ــا في أم ــل. وحرن ــى مه ــددان ع ــفتاه تتق ــي، وش ويرغ
ــث  ــق، والبح ــتقرت في العمي ــا اس ــة أم أنه ــال الرصاص ــا لانتش ــيخا محمي س
عنهــا في هــذه الحالــة يعنــي المــوت المحقــق. في الحالتــن المــوت آت لا محالــة. 
ــاردة،  ــا ب ــدة وأطراف ــة هام ــار جث ــاه. ص ــا توقعن ــا م ــة وجدن ــة الثالث في الليل

ــدي.  ــل الأب وعينــن منبلجتــن لا تعــران عــن شيء ســوى الرحي
مات المعلم راشد، وتركني بين أيد لم ترحمني..

بعــد أن رمينــا آخــر حفنــة حصبــاء عــى قــره، نظــرت في عيونهــم جميعــا 
ــم.  ــتها معه ــي عش ــاث الت ــنوات الث ــق الس ــورا بعم ــدرا محف ــت غ فرأي
وقلــت في نفــي  لابــد مــن اســتباق الأمــور، وطمأنتهــم بأننــي لســت راغبــا 
في شيء ســوى مــكان للاختبــاء. توجهــت إلى المعلــم هاشــم، أكبرنــا ســنا، 

وقلــت لــه: 
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ـ أنت الآن قائدنا.
ــا  ــم جميع ــت إليه ــرد. فتوجه ــدا، دون أن ي ــب بعي ــي، وذه ــل من فجف

ــت:  وقل
ـ الآن نحــن أمــام حقيقــة لا تقبــل الجــدل .. المعلــم راشــد مــات، لكــن 

ــان. ــه، ولا تبحــر الســفينة دون رب ــا لم ينت طريقن
وسادت لحظة صمت بغيض، فأردفت: 

ـ الأمر يتطلب ما قلته، والقرار لكم جميعا. 
 ورد حسونة في صلف وتهكم: 

ـ قدها أنت..
فاستدرت إليه مبتسما وقلت: 

ـ أعلــم أننــي قبــل ســنوات كنــت أحمــل إليكــم الطعــام، ولا أطمــع فيــا 
هــو أكثــر مــن كــوني فــردا ســيخلص لأي واحــد منكــم يتــولى قيادتنــا. 

وعاد حسونة إلى صلفه: 
ـ لا تلف ولا تدور .. قل ما تريده مباشرة. 

وبلهجة ملؤها الرجاء: 
ـ لا تسيئوا الظن بي. 

فتدخل خليفة بصوته الأجش: 
ـ نحن نفهم قصدك. 

وتدخــل مصيلحــي ليلطــف الجــو المشــحون بالكراهيــة والتخبــط. تطلــع 
بعينيــه الضيقتــن في الوجــوه وقــال: 

ـ لــن يحمــد المعلــم راشــد في قــره أن رجالــه يتشــاحنون بينــا جســده لا 
يــزال رطبــا.
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ــوادر انفــراج،  وتدلــت عيــون الرجــال في انكســار. ولاحــت في الأفــق ب
فتقدمــت إلي المعلــم هاشــم وقلــت لــه مــادا يــدي: 

ـ أنت الآن كبيرنا.
ــى  ــده، وانته ــم في ي ــوا أيديه ــع فوضع ــدم الجمي ــا. وتق ــي صامت فصافحن

ــا.  ــا إلى حاله ــد بينن ــور لم تع ــن الأم ــب. لك ــف العصي الموق
***

لم يمــر ســوى أســبوع عــى هــذه الواقعــة، حتــى وجــدت المعلــم هاشــم 
يقــول لي ذات صبــاح:

ـ ستعود الأمور إلى سابق عهدها. 
فنظرت إليه مستفهما، فأردف: 

ـ تعرف أن عبد الغفار هو الذي يأتي إلينا بحاجياتنا. 
لم أرد، فواصل: 

ـ بلغنا أن الشرطة قبضت عليه. 
فتملكني هلع، ووجدت نفسي أقول له في صوت ممزوج بالرهبة: 

ـ إذن أصبحنا في خطر. 
فعبث بشاربه، وقال وهو ينحي بندقيته جانبه: 

ـ السبب لا يتعلق بنا إطلاقا. 
فتنهدت متسائلا: 

ـ وما هو؟. 
فهز رأسه في أسى: 

ـ تشاجر مع أحد الشباب على المقهى، وضربه بمطواة في بطنه. 
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ـ مات؟.
ـ لم يمت لكن المؤكد أن يذهب عبد الغفار إلى السجن. 

وســادت لحظــة صمــت، فكــرت خلالهــا في كلامــه، واقتربــت ممــا يريــده 
منــي، لكننــي انتظــرت أن يتحــدث عنــه صراحــة. ولم يــدع التفكــر يطــول 

بي، فنظــر إلي قائــا: 
ـ لن يعوض عبد الغفار غيرك. 

ــي  ــت أمام ــاض. ولاح ــة وانقب ــي كآب ــي، وانتابتن ــا أمام ــت الدني وأظلم
ــال، لم  ــيف الب ــت كس ــقاء. أطرق ــن الش ــدة م ــام جدي ــر أي ــق الأصف في الأف
يســعفني عقــي المتحــر مــن قــول أي شيء. فالقبــول مســتحيل، والرفــض 
ــودة  ــب، فالع ــر صع ــا أم ــر، وكلاهم ــح ال ــكان أو فض ــرك الم ــا ت ــاه إم معن
إلى الــوادي معناهــا الســجن، ومخالفــة الرجــال قــد تــؤدي إلى التخلــص مــن 
ــظ  ــم. ولاح ــن أسراره ــر م ــم والكث ــكان اختبائه ــرف م ــارق يع ــل م رج

ــال:  ــي وشرودي فق ــم صمت ــم هاش المعل
ـ هذه المهمة ليست أقل من مهامك هنا.

فتطلعت في وجهه المكتسي بحزم قد لا يلين، وقلت: 
ـ المسألة ليست هكذا. 

فتفحصني مليا وسألني: 
ـ ما هي إذن؟.

ولم أجد إجابة لا تؤدي بي إلى خيارات ممقوتة سوى القول: 
ـ تعودت على صحبتكم. 

فقهقه قائلا: 
ـ لن تحرم منها أبدا. 
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ونظرت إليه في رجاء: 
ـ أليس هناك رجل آخر يقوم بهذه المهمة.

فتجهم وجهه وأشاح بيده قاطعا: 
ـ ليس هناك غيرك.

ــذا  ــث في ه ــة الحدي ــه، وأن إطال ــدال مع ــن الج ــدة م ــه لا فائ ــت أن وأدرك
ــتحضر  ــا أس ــي، وأن ــت في نف ــاف سري. وقل ــؤدي إلى انكش ــد ت ــر ق الأم

ــد:  ــم راش ــات المعل حكاي
ـ التمويه في هذه الحالة مسألة لا مفر منها. 

ــي  ــوب من ــال المطل ــواه الرج ــن أف ــع م ــت أجم ــالي جلس ــوم الت وفي الي
ــم  ــر المعل ــاردني أوام ــر، تط ــد الظه ــف عن ــن الكه ــت م ــاره، وخرج إحض

ــم:  هاش
ـ لا تدخل البلدة إلا في الليل. 

ولم يكــن أحــد منهــم يعلــم، وهــو يتابــع انســحابي البطــيء بــن دهاليــز 
الصخــور، أننــي لــن أعــود.

***
مــع كل خطــوة كنــت أقطعهــا تجــاه الليــل الآتي كانــت الأفــكار تتقلــب 
ــل  ــا، ورأسي مكب ــدة فأمحصه ــل الواح ــى. تح ــر وتتلاش ــوادة. تح دون ه
ــة  ــكينة الوفي ــي المس ــال زوجت ــع حي ــد مصطن ــول، وتبل ــن المجه ــوف م بالخ
الصابــرة. واحــدة فقــط اســتقرت، وراحــت تنمــو مــع الخطــوات المتتابعــة، 
ــا.  ــد إلى ليبي ــا، وبالتحدي ــل غرب ــاني. لم تكــن ســوى الرحي ــأت كي ــى م حت
ركبــت القطــار مــن محطــة المنشــاة رأســا إلى القاهــرة. خبــأت نصــف وجهــي 
خلــف كوفيتــي العريضــة، خوفــا مــن أن يــراني أحــد مــن أهــل قريتــي أو 
ــا  ــت متيقن ــي. كن ــون حكايت ــن يعرف ــك الذي ــن أولئ ــاورة، م ــرى المج الق
ــن  ــؤلاء الذي ــغولة به ــا مش ــالي لأنه ــن أمث ــث ع ــد في البح ــة لا تج أن الشرط
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يهــددون وجودهــا كجهــاز يخــدم مــن بيدهــم الأمــر. هكــذا أفهمنــي المعلــم 
ــا  ــا منه ــن يخرجن ــال ول ــنبقى في الجب ــا س ــد أنن ــو يؤك ــة، وه ــد ذات ليل راش

ســوى مــاك المــوت.
ــارا  ــي قط ــا وأودعتن ــا وزحامه ــيس بضجيجه ــة رمس ــتقبلتني محط واس
آخــر ذاهبــا  إلى الأســكندرية، التــي وصلتهــا مــع حلــول الليــل، ولم تلبــث 
أن ســلمتني إلى قطــار ثالــث، شــق الصحــراء إلى مرســى مطــروح. نزعــت 
ــاة  ــزلاء الملق ــرة الع ــدات الصغ ــع البل ــت أتاب ــي، ورح ــن وجه ــة ع الكوفي
ــن  ــت م ــدي. نزل ــت مقص ــى وصل ــق حت ــن للطري ــب الأيم ــى الجان ع
ــي  ــا ع ــزل به ــي ن ــها الت ــي نفس ــا ه ــدة. رب ــن لوكان ــألت ع ــة، وس المحط
صابــر حســنين بعــدي بأيــام. بــت ليلــة واحــدة، اســتعدت فيهــا حكايــات 
رجــال قريتنــا عــن مغامراتهــم المريــرة، وهــم يتســللون إلى ليبيــا. ونســجت 
ــزاد  ــاء وال ــت الم ــروب. حمل ــة اله ــرة خط ــه الذاك ــعفتني ب ــا أس ــن كل م م
وبندقيتــي التــي فككــت أجزاءهــا قبــل نــزولي إلى الــوادي، وأودعتهــا كيســا 
ــة للطريــق، والرصــاص  بلاســتيكيا  ســميكا لا يشــف شــيئا. وقلــت المؤون

ــة.  ــن الضخم ــاع والثعاب ــاب والضب للذئ
وانعطفــت مــن الســلوم إلى الجنــوب بمحــاذاة الحــدود المصريــة ـ الليبيــة. 
ــم، لا  ــدى معت ــى م ــاي ع ــة. عين ــاع ليل ــة أرب ــا وثلاث ــارا كام ــيت نه مش
ــرق  ــكاد أن تخ ــوك، ت ــاء كالش ــن حصب ــا م ــاي تورمت ــيئا. قدم ــر ش يظه
حذائــي البــالي. وواجهتنــي في ضــوء القمــر، الــذي هــل آخــر الليــل فوهــة 
مفتوحــة عــى قعــر مظلــم. وقفــت عنــد أولهــا، وتفرســت في العميــق فلــم أر 
شــيئا. وتنصــت فلــم أســمع أي صــوت. توغلــت بحــذر حتــى اســراحت 
ــيّ  ــكان براحت ــت الم ــاء. تحسس ــت القرفص ــاء فجلس ــاي لأرض ملس قدم
ــى  ــكأت ع ــادتين. ات ــن ووس ــدة بطاط ــورا. كان ع ــا مهج ــدت فراش فوج
ــدت  ــا فوج ــت عنه ــت وبحث ــت أوان. قم ــاقيّ فقرقع ــددت س ــي، وم جنب
بــراد شــاي، ووابــور كيروســن، وأكــواب صــاج، وجــرارا فخاريــة للــاء. 
ــب  ــق جان ــد سيش ــم راش ــل أن المعل ــا أتخي ــعني، وأن ــا وس ــت م وضحك
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المغــارة، ويخــرج ليحكــي لي مــا لم يقلــه. لمــاذا لم يفصــح لي عــن أنــه قــد جــاء 
إلى هــذا المــكان يومــا؟.. وإذا لم يكــن قــد أتي إليــه فلــا لم ينبئنــي بــأن رفاقــا 
ــن في  ــا نح ــا فعلن ــدوا مثل ــل صم ــة. ه ــك البقع ــوا في تل ــا حلّ ــن مثلن تائه
الصحــراء الشرقيــة؟ أم أكلتهــم الوحــوش أو نــال منهــم بــدو الصحــراء؟ 

ــة؟.  ــاردات حامي ــد مط ــدود بع ــرس الح ــم ح ــض عليه أو قب
كانــت الجــرار فارغــة، والوابــور خــال مــن الكيروســن، وعلــب الشــاي 
ــوا  ــا ذهب والســكر فارغــة، فأيقنــت أنهــا مغــارة مهجــورة وأن ســاكنيها رب
ولــن يعــودوا. وتمــددت عــى الفــراش مــا وســعني، وخلــدت لنــوم عميــق. 
لم أدر بالليــل  الــذي ذهــب، ولا الشــمس التــي مــأت الدنيــا نــورا وحــرا، 
ــت.  ــا، وإلى رأسي فتململ ــن ضيائه ــتحم م ــف ليس ــا إلى الكه ــدت يده وم
ــل  ــاد اللي ــى ع ــة، حت ــرة ثاني ــبات م ــق الس ــذني إلى عم ــب أخ ــن التع لك

ــة ووحشــة.  ليفــرض عــى المــكان رهب
ــل  ــا لأرج ــة ســمعت دبيب ــوم واليقظ ــن الن ــى في فــراشي ب ــا ملق وأن
تتلاحــق في همــة، وحديثــا يتصاعــد تحملــه الريــاح، لكننــي لم ألتقــط 
ــف. كان  ــة الكه ــان في فوه ــاي تبحلق ــكاني وعين ــت م ــيئا. انكمش ــه ش من
الدبيــب يقــرب والأصــوات ترتفــع وفجــأة ازداد مدخــل الكهــف ســوادا، 
ــا  ــة، وصوبته ــت البندقي ــوي. التقط ــان نح ــن يتقدم ــالم رجل ــت مع وخلص

ــت:  ــا وصرخ ناحيته
ـ مكانك.

ولجمهــا صمــت مطبــق. ومــدا رأســيهما في الظــام ليتبينــا مصــدر 
الصــوت. وســمعت خشخشــة، فتشــككت في أن أحدهمــا يمــد يــده في جيبــه 

ــة:  ــت ثاني ــاحه، فصرخ ــرج س ليخ
ـ أي حركة غدر ستؤدي إلى مقتلكما فورا.

فعادا إلى صمتهما، وكانت معالمهما قد اتضحت إلى حد كبير، فقلت:
ـ ضعا كل ما معكما على الأرض.
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وكركبت بعض الأواني ثم استقرت هامدة.
ـ ارفعا أياديكما إلى أعلى.

ــت  ــارة، ونهض ــطح المغ ــة لس ــابكة، الملامس ــا المتش ــت أصابعه وطقطق
ــألتهما:  ــا وس واقف

ـ من أنتما؟.
فرد أحدهما بصوت متهكم:
ـ نحن أصحاب هذا المكان. 

ــم  ــابي إلى المعل ــة الأولى لذه ــادت إلّي اللحظ ــعني، وته ــا وس ــت م فقهقه
ــألتهما: ــد فس راش

ـ إذن صفا لي المكان.
ووصفاه جيدا، فقلت لهما: 

ـ أنا واحد منكما.
فرد الثاني:

ـ قاطع طريق.
وقفزت إلى ذهني الأيام الأخيرة للمعلم راشد فقلت:

ـ بل مطارد..
فقالا معا:

ـ كنا اثنين فصرنا ثلاثة.
فقلت في لهجة تتأرجح بين لين وشدة:

ـ أريد الأمان. 
فردا معا أيضا:

o b e i k a n . com



140

جدران المدى

ـ أنت أخ لنا أيها الغريب.
***

خلفــان وســويلم مــن إحــدى قبائــل أولاد عــى. ضبطــا أكثــر مــن مــرة 
ــا  ــن له ــرى موال ــة أخ ــة  قبيل ــا  أي ــل به ــا ولم تقب ــا قبيلته ــان فلفظته يسرق
ــدا  ــا.لم يج ــم حرفته ــا معه ــا ليمارس ــن ليبي ــن م ــال العائدي ــدا إلا الع . لم يج
ســوى هــذا الكهــف ليأويهــا، فاتخــذاه ســكنا وتآلفــا مــع المــكان إلى حــد لا 
يوصــف. يبيعــان مــا يسرقانــه، ويحــران طعامــا وشرابــا يكفيهــا أســابيع، 
ولهــا عيــون في قبائــل عــدة .يحلفــان أنهــا ذات مــرة أحــرا امــرأة غجريــة 
مــن الأســكندرية إلى هــذا المــكان .مكثــت معهــا ثلاثــة شــهور، ولمــا أصابهــا 
إعيــاء شــديد تحــرا في أمرهــا .طبباهــا عــى قــدر مــا تعلــاه في القبيلــة مــن 
التــداوي بالأعشــاب الصحراويــة. كانــا يغليانهــا لهــا صباحــا ومســاء .أرادا 
ــاح كل  ــي تجت ــرة الت ــوة الغام ــان بالنش ــكل مدفوع ــأي ش ــا ب ــا به أن يحتفظ
منهــا كلــا تذكــر لحظــات اللقــاء الحــارة، لكــن أجلهــا انقــى ذات ليلــة، 
فدفناهــا عــى يمــن الكهــف، ليشــعرا في هــذه الوحشــة القابضــة أن ريحــا 
ــة في  ــة دفين ــة، ورغب ــة وقتي ــا راح ــل، فتنتابه ــا القاح ــب خياله ــة تداع أنثوي

ــة .  تكــرار التجرب
حــن عرفــا أننــي أقصــد ليبيــا قهقهــا وضربــا عــى ركبتيهــا وهما يشــران 

: وجهي  إلى 
ـ كنــا ســنسرق مــا معــك أثنــاء عودتــك، فــإذا قاومــت ســيكون مصــرك 

الدفــن في هــذه الصحــراء .
أشاركهما الضحك وأقول :

ـ أنتما فاجران .. 
فيقول سويلم:

ـ هناك من هم أخطر منا.
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ـ من؟
ـ حرس الحدود. 

على الأقل هم لا يسرقون الناس .
فيهز خلفان رأسه في سخرية :

ـ بعضهم يسرق وإذا دعت الحاجة يقتل.
تذكرت حكاية روفائيل، لكنني تجاهلتها وسألتهما:

ـ وأنتما؟ 
ـ عــى الأقــل نحــن نلــن أحيانــا لاســتعطاف ضحايانــا فنقســم معهــم مــا 

يحملونــه، ونتركهــم يعــودون إلى أولادهــم . 
وتسود لحظة صمت يقطعها سويلم متسائلا:

ـ هل تريد بعد ذلك أن تكمل رحلتك إلى ليبيا ؟
ــن  ــامعي ع ــى مس ــا ع ــي قصاه ــات الت ــرات الحكاي ــوف رأسي بع فتط
الذيــن أهلكهــم العطــش، أو لدغتهــم الطريشــات الســامة، أو قتلهــم حرس 

الحــدود وقطــاع الطــرق، فأقــول لهــا ضاحــكا: 
ـ باقي على قلبيكما.

ــى  ــوها الأس ــح يكس ــان بملام ــا صامت ــي وهم ــا حكايت وسردت عليه
والتعجــب، وعيــون تفيــض عطفــا. لان قلباهمــا للمطــارد الغريــب، فأقســا 
أننــي ســأكون رفيقهــا، ولــن يفرقنــا ســوى المــوت. لكنــي أبديــت اعتراضــا 
عــى نهــب الغلابــة، الذيــن يقطعــون المفــازات الشاســعة بحثــا عــا يقيــم أود 

عيالهــم، وقــال خلفــان بغيــظ: 
ـ إذا لم نفعل ذلك متنا جوعا. 

فقلت لهما مستلهما الأيام الأخيرة في حياة المعلم راشد: 
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ـ نأخذ ما يكفي معيشتنا ونؤمن لهم الطريق.
لم يســريحا للفكــرة للوهلــة الأولى، ودار بيننــا جــدل طويــل عــن الحــال 
والحــرام، وشــيم الرجــال الشــجعان، وكــرم البــدو. وانتهــى بنــا الحــال إلى 

تــرك المســألة للظــروف.
كانــت ليلــة قمريــة حــن خرجنــا لأول عمليــة لنــا معــا. مكثنــا غــر بعيــد 
مــن طريــق يســلكه العائــدون ليــا مــن ليبيــا. ســاعات مــرت دون أن تلــوح 
في الضــوء الشــفيف أي فريســة، وكدنــا نعــود أدراجنــا صفــر اليديــن، لكــن 
ــبحان  ــرة ش ــد ف ــر بع ــا. وظه ــدة فانتظرن ــات بعي ــا هسهس ــل إلين ــل حم اللي
يترنحــان تحــت حمولتــن صغيرتــن. اقتربنــا منهــا عــى مهــل. كانــا رجلــن، 
أحدهمــا عــى مشــارف الســتين مــن عمــره، والآخــر شــاب في مقتبــل العمر. 

صرخ خلفــان:
ـ مكانك. 

فثبتــا مرتعديــن، وأشــاحا مــا يحملانــه قليــا، وشــخصا بصريهــا، فوجــدا 
ــحون  ــل مش ــا، ولي ــة له ــراء لا نهاي ــا صح ــلحين، وراءهم ــال مس ــة رج ثلاث

بالخــوف. تقــدم ســويلم، وصــوب بندقيتــه تجاههــا، وصرخ فيهــا:
ـ ضعا ما معكما على الأرض. 

ووضعاه بأيد مرتعشة.
وصرخ فيهما مرة ثانية:

ـ ارجعا إلى الوراء.
رجعا. واندفع خلفان يقلب الحمولتين، وهو يضحك ويقول:

ـ صيد لا بأس به.
ثم تقدم نحوهما وأمرهما مرة ثالثة:

ـ ارفعا أياديكما إلى أعلى.
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ــود.  ــا. نق ــن محتوياته ــا م ــى أفرغه ــا حت ــش جيوبه ــويلم يفت وراح س
ــرط  ــب، ق ــن الذه ــع م ــاث قط ــران. ث ــان صغ ــة. مذياع ــاعات رخيص س
ــويلم كل  ــع س ــزال. وض ــرن غ ــواة ق ــة. مط ــة. أوراق ثبوتي ــم وغويش وخات

ــا: ــه، وصرخ فيه ــذا في جيب ه
ـ انصرفا.

لكنهــا لم يبرحــا المــكان، وعــا صــوت نحيــب مكتــوم، لم يلبــث أن صــار 
ــه  ــم خدي ــاب يلط ــراء. كان الش ــات الصح ــداح في جنب ــا ان ــة وصراخ ولول

ويقــول:
ـ أخذتم مهر عروسي.

أمــا الشــيخ فلــم يتخــل عــن رزانتــه. تقــدم ونظــر مليــا في وجــه خلفــان، 
وقــال:

ـ هذا ليس من شيم الرجال.
فلطمه خلفان بقسوة، فقال وهو يضع يده على وجهه: 

ـ أتضرب رجلا في سن أبيك!.
ثم أردف مستغلا الصمت الذي ساد لبرهة:

ـ مــا ســلبته منــي هــو قــوت أولادي كدحــت طويــا للحصــول عليــه، 
ولأمــر آخــر لا يعرفــه قســاة مــن أمثالكــم.

فضحك سويلم وقال متهكما:
ـ هل لعروس أيضا؟.

ــاء،  ــات الكبري ــكاء وثب ــة في الب ــه بعينــن تتأرجحــان بــن رغب فتقــدم إلي
وقــال: 

ـ أنــت لا تعلــم أن النقــود التــي سرقتهــا مــن جيبــي، هــي أجــر طبيــب 
ــي، وإلا ســيموت. ــد أبنائ ــيجري جراحــة في القلــب لأح س
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ورفــع وجهــه فوجــدني أقــف بعيــدا، لا أشــارك خلفــان وســويلم النهــب 
والقســوة، فتقــدم منــي قائــا:

ـ كيف تقبلون الحرام؟.
ونظرت في عينيه الكليلتين وقلت: 
ـ حاشا لله يا عم .. لكنها الظروف.

فاقترب مني خطوتين وقال:
ـ إذا كنت ضيفكم فلتكرموني، وإذا كنتم ضيوفي سأكرمكم. 

فنظــرت إلى خلفــان وســويلم فأشــارا برأســيهما موافقــن، فقلــت لــه عــى 
: ر لفو ا

ـ سنعطيك ما أخذناه منك، ثم ننتظر عطاءك.
فرد وهو يشير إلي الشاب الواقف خلفه:

ـ وهذا المسكين. 
ـ كلامي يسري عليه.

ولم نأخــذ منهــا إلا بضــع نقــود. ومــن يومهــا تغــر الحــال، لكننــا بقينــا 
ــا  ــا مــن كل م ــرد ضحايان ــه إلى المتســولين. نج أقــرب إلى قطــاع الطــرق من
معهــم، ونأخــذ في النهايــة، بعــد وقــت عصيــب، مــا يقيــم أودنــا. كل منــا 
ــرداء، ولا  ــراء الج ــك الصح ــد في تل ــال لا يفي ــم الم ــأن تراك ــا ب ــات مقتنع ب

ــوم. ــوم بي ــي يعيشــها فقــط. ي ــام الت ــا مــن يعمــل ســوى للأي يوجــد بينن
***                                         

ــب  ــر. نذه ــاه البح ــة تج ــافات طويل ــع مس ــان نقط ــض الأحي ــا في بع كن
محملــن بهمــوم كثــرة فنقذفهــا للمــوج، ونعــود محملــن بالطعــام والشراب. 
ومــن حصيلــة مــن ســلبناه تباعــا اشــرينا ثلاثــة جمــال مــن أحــد البدويــن 
ــا  ــا، ونضربه ــي ظهوره ــاقة. نمتط ــة الش ــك الرحل ــاعدنا في تل ــت تس كان
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ــا إلى  ــا جنوب ــة الشــال. وذات مــرة توجهن بلطــف عــى رقابهــا فتعــدو ناحي
واحــة ســيوة. وقضينــا أيامــا عنــد بــدو »بئــر الشــقا« و«بئــر بيــي« و«قــارة 
تــرا«، فشــملونا بكــرم عميــم. كان خلفــان وســويلم يقدمــان نفســيهما عــى 
أنهــا رجــان مــن منطقــة »قــارة حــر يمــس« المتاخمــة لمنخفــض القطــارة، 

وأننــي ضيفهــا مــن الصعيــد.
في إحــدى المــرات كنــت أهــم تجــاه الميــاه الزرقــاء فلمحــت شــابا جالســا 
فــوق صخــرة تطــل عــى البحــر. تقدمــت إليــه وأنــا متعطــش إلى أي إنســان 
ــراف  ــي أط ــن يجاذبن ــويلم كل م ــان وس ــار خلف ــد أن ص ــه ، بع ــم مع أتكل
ــى.  ــار وأس ــه انكس ــا. في عيني ــه. كان حزين ــالم برمت ــذا الع ــث في ه الحدي
عــى وجهــه صفــار مــن لم ينــم منــذ أيــام. رفــع رأســه فلمحنــي عــى بعــد 
ــد، وانطــوى عــى نفســه، ليتفــادى  ــه فأشــاح بوجهــه إلى البعي خطــوات من

ــا. التقــاء عيونن
كنــت عازمــا عــى الحديــث معــه بــأي شــكل. ومــا إن رد ســامي بســام 
ــة  ــة القوي ــد في رأسي. اللهج ــات الصعي ــت ذكري ــى حل ــه، حت ــن من أحس
ــه  ــدي إلي ــددت ي ــة. م ــر المتصلب ــر والحناج ــن والصخ ــن الط ــة م المتدفق
لأصافحــه، فــزاد يقينــي بــأن مــا فكــرت فيــه كان صائبــا. أصابــع مفــرودة 
عــن آخرهــا. راحــة خشــنة، وقبضــة قويــة شــعرت بوطأتهــا عــى يــدي. لم 
تــذب لحظــات التوجــس بسرعــة، لكنهــا تلاشــت في النهايــة لتفتــح الطريــق 
أمــام حديــث عــن البحــر، ومدينــة الســلوم، ومــزارع الشــعير، والذاهبــن 
ــن  ــرة. لك ــة في الثرث ــي العارم ــا إلى رغبت ــا قياس ــه قلي ــا. كان كلام إلى ليبي

ــه الحقيقــة.  ــه القصــرة قادتنــي إلى مــا كنــت أعتقــد وقتهــا أن عبارات
بعد لحظة صمت، قلت له فجأة:

ـ أنت هارب من ثأر.
فامتقــع لونــه، واتســعت مقلتــاه، ونكــس رأســه، مبتلعــا ريقــه بصعوبــة، 

وقــال: 
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ـ لا يريدون إلا قتلي مع أنني برئ.
وأردت التقرب إليه ليبوح بما هو أكثر فأمنت على كلامه قائلا:

ـ أوغاد.
فحملق في وجهي مستطلعا وقع كلامه على ملامحي وقال: 

ـ لم يشف غليلهم أن يسجن القاتل.
فنظرت إلى البعيد وقلت:

ـ عادة بغيضة لا يريدون الإقلاع عنها. 
عبث بشاربه الكث وسألني: 

ـ وأنت؟.
فأجبته على الفور:

ـ حالي كحالك.
ــة، هــز بعدهــا  ــة تتابعــت خلجاتهــا في قهقهــة طويل ــا طمأنين وسرت بينن

رأســه قائــا: 
ـ يا للأقدار.

حدثتــه عــن الكهــف الآمــن، والصاحبــن البدويــن، والطريــق الطويــل، 
وجــال الصحــراء نهــارا، ووحشــتها ليــا. عرضــت عليــه في نهايــة المطــاف 
أن يــأتي معــي، فقبــل بعــد تــردد وجــدل طويلــن. ومــع الأيــام فتحــت لــه 
قلبــي ففتــح لي قلبــه، وسرد عــى مســامعي حكايتــه المريــرة، بعــد أن تعاهدنــا 

عــى صحبــة لا يفلهــا ســوى المــوت.
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ذات عــر صمتــت البلدوزرات،وترجــل قائدوهــا، وراح الرجــال 
يمســحون العــرق عــن جباههــم، وينفضــون الغبــار عــن ملابســهم الكالحة. 
ــوى  ــاج س ــرس، لا تحت ــزة للغ ــت جاه ــتوت، وبات ــد اس ــت الأرض ق كان
ــزرع  ــت ال ــا، ينب ــر أفلاج ــطحها فتص ــج س ــات تش ــة، أو ماكين ــد قوي لأي
ــدة كالأوردة،  ــط، الممت ــر التنقي ــط بصناب ــا تحي ــا، أو أحواض ــى جوانبه ع
لتتجمــع في القلــب هنــاك عــى طــرف المزرعــة، حيــث الطلمبــة الإردوازيــة 

ــة. الضخم
ــب  ــن صاح ــة م ــم كامل ــى أجوره ــوا ع ــا، فحصل ــال تباع ــاء الرج وج
المزرعــة الجديــد الجالــس في خيمــة صغــرة، يســتقبلهم بابتســامات عريضــة 
ــوا إلى اســتقرار  ــدة عــن آخرهــا بحقوقهــم المنتظــرة. وحــن اطمأن ــد ممت وي
النقــود في جيوبهــم، هرعــوا لجمــع متعلقاتهــم البســيطة. وضعوهــا في 
أكيــاس بلاســتيكية، ثــم اســتقلوا عربــة نصــف نقــل، كانــت تنقــل الطمــي 
ــا  ــزج يوم ــة، ليمت ــرف المزرع ــى ط ــه ع ــب، وتكوم ــوادي الخصي ــن ال م
بالرمــل الأصفــر، فيصبــح تربــة صفــراء، تصلــح لزراعــة محاصيــل كثــرة، 

ــدلا مــن الشــعير.  ب
ــد،  ــة تبتع ــت العرب ــد. كان ــة الجدي ــب المزرع ــا وصاح ــد إلا أن ــق أح لم يب
ــة  ــن خيم ــدا م ــرب روي ــا اق ــا أن ــر، بين ــدى الأصف ــاك في الم ــذوب هن وت
صاحــب المزرعــة، المصنوعــة عــى عجــل. دخلــت إليــه مبتســا، فواجهنــي 
ــة: ــه بثق ــول ل ــجعني أن أق ــي، وش ــري في نف ــان ي ــل الاطمئن ــر، جع بب

ـ غدا ستصبح كل هذه الأرض خضراء.
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فقال دون أن تفارقه الابتسامة:
ـ لكن هذا الغد قد يتأخر.

فانقبضت، ونظرت إليه مستفهما دون أن أتكلم، فأردف:
ــن  ــد م ــال، ولا ب ــن م ــي م ــا مع ــتنزفت كل م ــتصلاح اس ــة الاس ـ عملي

ــد. ــال جدي ــى م ــل ع ــى أتحص ــار حت الانتظ
فــزاد انقبــاضي، وتدلــت عينــاي في انكســار، وقلــت لــه وأنــا أمنــي نفــي 

بــأن اقتراحــي ســروق لــه:
ــى  ــزال ع ــة لا ت ــة الإردوازي ــة، والطلمب ــة القديم ــا أرض المزرع ـ لدين
حالهــا، ويمكــن أن نــزرع أي محصــول تقبلــه الأرض، بــدلا مــن تبويــر كل 

ــا. ــاحة هن المس
لكنه هز رأسه قائلا:

ـ أنا أفضل أن نزرع الأرض كلها فيما بعد.
وتذكــرت حكمــة كان يقولهــا أبي دائــا وظهــره عــى انحنائــه أمــام مــاك 
ــن  ــة: »م ــم المتتابع ــمع أوامره ــه تس ــوة، وأذن ــرب بق ــه ي الأرض وفأس

ــول: ــدت إلى الق ــل، وع ــد الأم ــي لم أفق ــم«، لكنن ــا ظل ــه ف ــم في مال حك
ــن  ــودة، ول ــة موج ــارة .. الطلمب ــذه الأرض خس ــة ه ــدم زراع ــن ع ـ لك

ــرا. ــا كث ــا زراعته تكلفن
فاكتسى وجهه بمسحة من العبوس، وقال:

ــر،  ــدة أك ــرى واح ــا وأش ــف إلى ثمنه ــة، وأضي ــذه الطلمب ــأبيع ه ـ س
ــذه الأرض. ــري كل ه ــي ل تكف

نظرت إليه صامتا، فأردف قائلا:
ــى  ــنكون ع ــرا، س ــك خ ــاني ب ــم أوص ــس أن كاظ ــك، لم أن ــبة ل ـ بالنس
ــي. ــك ليعينن ــرا من ــد خ ــن أج ــة الأرض، ل ــن أشرع في زراع ــال، وح اتص
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ومد إلّي ورقة بها رقم هاتفه، وقال:
ـ كن على اتصال بي.

ثم مد يده في جيبه، وأخرج نقودا، ودسها في يدي قائلا:
ـ هذا أجرك.

وأشار إلى سيارته الواقفة فوق المدق، وقال:
ـ نفك الخيمة، ثم نمضي معها إلى مرسى مطروح.

وانتابنــي ارتبــاك وحــرة، لكنــي مــا لبثــت أن تماســكت، وأشرت بإصبعي 
ــد وقلــت له: إلى البعي

ـ سأذهب إلى صديق لي في سيدي عمر.
فضحك قائلا:

ـ كونت صداقة هنا في فترة وجيزة.
فبادلته ضحكة مغتصبة، وقلت:
ـ لم تترك لي الظروف خيارا آخر.

فقال وهو يهم واقفا:
ـ من أجل الحماية.

فرددت على الفور:
ـ ليس غيرها.

فقال، وهو يشد على كتفي:
ـ لذكائك هذا لن أتخلى عنك.

فقلت وأنا أشد على يده مودعا:
ـ نلتقي على خير.
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ــراف  ــم أط ــا، ولمل ــاة مكانه ــة ملق ــا الصلب ــرك أوتاده ــة. ت ــا الخيم فككن
قماشــها المتــن، وألقــاه في المقعــد الخلفــي مــن الســيارة، ومــى، تــاركا وراءه 

ــا ويمــوت هنــاك في الأفــق البعيــد. عجيجــا يتصاعــد حلزوني
***

ورحــت أفــرد الخطــى إلى كهــف يعصمنــي مــن الضيــاع. وحلــت 
ــبني  ــاك شيء يناس ــد هن ــدن. لم يع ــارت الم ــة، وغ ــراء كامل ــرأسي الصح ب
ــد،  ــرج إلى البعي ــيحة تتع ــات كس ــة، ومدق ــور المدبب ــل والصخ ــوى الرم س
وتتوغــل أكثــر في أعــاق الأمــان. هنــا لا شرطــة تتعقبنــي، ولا أحــد يســمع 
ــاك عــى الرمــل  ــد حــولي، والســاء الجاثمــة هن صــوتي ســوى الخــاء الممت
لتؤكــد أن الأرض كرويــة، وأن الأيــام تــدور، وأنــا ألــف حولهــا بــا هــدى. 
ودليــي كلــات مبعثــرة عــن حفنــة رجــال اســتقروا هنــا في بطــن الصخــر، 
وإشــارات سريعــة مــن يــد عــم عــوض، التــي طوحهــا في الهــواء وقــال لي 

ــه: ــالا لكلام ــي ب ــر، دون أن ألق ذات ع
ـ هناك يقع الكهف.

ــة  ــة للعتم ــي فريس ــحب، وتتركن ــمس تنس ــه، والش ــر إلي ــا أس وهاأن
الآتيــة، ولعــواء ذئــب نهــض يبحــث عــن طعــام رخيــص. ســأصل إليهــم 

ــي: ــل وجع ــه لأغس ــا أقهق ــال وأن ــول للرج ــا وأق يوم
ـ صرنا خمسة.

ــادم  ــول الق ــة، والمجه ــات الغارب ــن الذكري ــا الأولى في حض ــنبيت ليلتن س
ــاه الكتــب عــن جيــوش  ــي إي عــى مهــل. ســأحكي لهــم بعضــا ممــا منحتن
الأســكندر المقــدوني، التــي مرقــت يومــا مــن مــكان قريــب مــن هنــا، ودموع 
روميــل التــي هطلــت عــى الرمــل وهــو ينكــر أمــام زحــف الإنجليــز. وقد 
تســعفني الكلــات فــأسرد عليهــم بعــض مــا قالــه ابــن خلــدون عــن أهــل 
البــداوة، والأوديــة المطبقــة عــى نــاس لا يجــدون بــدا مــن الصحــراء لتقيهــم 
ــا  ــام الأســاف العظــام، لكنن مــن شر الســاطين. ســننام متجاوريــن كــا ن
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ــة  ــنا. لا غاي ــب يحرس ــة. لا كل ــى الفجيع ــة ع ــاعات قليل ــد س ــنصحو بع س
نبيلــة نســلك المســارب الوعــرة إليهــا. هنــاك ســأفشي كل أسراري فــا عــاد 
الكتــان ينفــع. ســأجتر الكلــات المحفــورة عــى حوائــط الســجن الكالحــة، 
وأرســم رصيفــا عريضــا يــرف عــى النيــل، وورود في يــد الصغــار، ألتقــط 

بنفســجة منهــا، وأهديهــا إلى ســلمى النائمــة الآن قريــرة العــن.
***

دائــرة لا نهايــة لهــا مــن العتمــة، تثقبهــا نجــوم لا تكشــف شــيئا. الحصبــاء 
ــدى. لا أرى  ــا ه ــائرتين ب ــي الس ــت قدم ــا زادت تح ــن مزالقه ــردت لك ب
ــة ألم  ــا آه ــقطت في قعره ــاقين، فس ــا كل الس ــت إحداه ــي ابتلع ــر الت الحف
ــا،  ــي منه ــت نف ــرة. نزع ــوش المغ ــنة الرم ــى أس ــة ع ــت واقف ــة كان ودمع
وحملقــت في الطريــق لأتقــي الحفــر، التــي ربــا كانــت خنــادق، ربــض فيهــا 

ــدم. ــار وال ــود يومــا مــا في انتظــار الن جن
ــفل،  ــدلي إلى أس ــي المت ــوق عنق ــديّ ف ــى، وي ــن الح ــيّ ب ــت عين وضع
وظهــري انحنــى بزاويــة منفرجــة. ومشــيت دون أن أدري وكأننــي في 
ســباق عــى تفــادي الســقوط في الحفــر، وليــس في طريــق إلى كهــف مملــوء 
ــى  ــذرة، حت ــاي الح ــوق خط ــل يط ــرا واللي ــيت كث ــرة. مش ــات الم بالحكاي
أخذتنــي حفــرة أخــرى. كانــت قدمــي اليمنــى مرفوعــة لتــدوس العتمــة، 
ــوى  ــت س ــي ليس ــتديرة أمام ــام المس ــة الظ ــي أن قطع ــت عين ــد أن ظن بع
ــات  ــاز عرب ــن ج ــوم م ــل شرب ذات ي ــود، أو رم ــى أس ــن ح ــرة م دائ
ــة  ــرة عميق ــوى حف ــن س ــا لم تك ــا. لكنه ــن هن ــت م ــا مرق ــي رب ــش الت الجي
عــى جانــب الطريــق. ســقطة سريعــة كاد أن يتمــزق لهــا ظهــري. اتــكأت 

ــوتي: ــى ص ــت بأع ــددت رأسي، ونادي ــرة، وم ــب الحف ــى جان ع
 ـ يا عم عوض..

 لم يكــن هنــاك مجيــب غــر صــدى يهــزأ منــي، وصراخــي يلــف الصحــراء 
ليمــوت هنــاك عــى أســنة التبــاب البعيــدة، ثــم يســقط في الرمــال الســافية 
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التــي ربــا تنتظــر قدمــيّ المنهكتــن فتبتلعنــي، فريســة شــهية في ذلــك الليــل 
ــام وقعــود. وقــوف وســر بطــئ. حــركات  ــوط. قي الســاكن. صعــود وهب
ــن  ــث ع ــع، أبح ــه ضائ ــي تائ ــوى أنن ــيئا س ــي ش ــكان لا تعن ــان والم في الزم
ضالتــي. وضالتــي كهــف رطــب في بطــن الصخــر الصــوان، ورجــال جاءوا 
ــة، لا  ــيحة رتيب ــي كس ــا تم ــا، لكنه ــا جريان ــدون له ــا يري ــا أيام ــوا هن ليقض

يلــوح أمــل في الخــاص منهــا ســوى المــوت.

o b e i k a n . com




